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ريدن را لبا بشاع إصاذر وده 


لصدك 5 


تعمدت الخروج غلى ما هو مألوف فى بناء القصة بغية 
التدليل على أن ميدامها رحب يتسع للحيأة بكل ما فيها ومن 
فها واعتقاداً بأن القصصى فى مقدوره أن يلج أبواب 
الاداب والفنون وااعلوم أيضأً » وأن يلون الطبيعة ألوان 
تزيدها سنآ ويهاء ؛ وأن يصور النفوس والأخلاق والعادات 
لاعلى المالات الى فطرثم الله عللها . بل على الحال الى يريد 
الكاتب المبدع أن تكون علما من الجمال والحق والدير, 
وأن يصف الجتمع وصفاً يراه المؤرخ أدنى إلى حقائق العصر 
وروحه. 

00 عم أن القصة تناجز الشعر وتصاوله بسلاح من أدب 
الشعر القَائم على اللفظة الجمرلة ‏ واللفتة البارعة . والصورة 
الاخاذة» ولعلبا إنتصرت عليه لاما تخاطب القلوب من وحى 


شعورها والعقول من فيض كلها ونهمس فى أعماق النفس 
الإنسانية هسات روح الإنسان ٠‏ وتحاول بشى وسائل الإغراء 
والتشويق أن تحتذب القارىء من أى طبقة ومن أى ثقافة . 

كذلك أعتقد أن أولى واجبات الكاتب القصصى 
إستلفات نظر الغافلين إلى طمبات الحياة . وإسترعاء انتباه 
الذاهلين إلى مفاتنها ٠‏ وإيقاظ وعبيم ليدركوا عجائها وغرائيها. 

هذا ما قصدت إله وعسى أن أكون قد بلغت القصد . 


عبنيب الاهممزورى 


احتدم الجدال بين الرفاق امجتمعين للسمر وترجية الفراغ 
كعادهم ىكل أسبوع ٠‏ وكأن الحديث بدور حول الصديق 

كان الواحد ينكر وجود الصديق ويدلل على انعدام 
الصفات الواجب تنوافرها فيه وا مزايا الى يتَحلى مباء وكان الثانى 
لارنكر وجوده إطلاقا ويقول أن بعض الصفات لا كلبا إذا 
وجدت تكبى للدلالة على وجوده. وكان الثالث يقول ان الصداقة 
والصديق مشتقان من الصدق الذى إيس له وجود ولا معى 
فى هذا العصر . وما هما إلا اسمان مساويان للأاسماء العدالة 
والحق والحرية والمساواة وماعائلبا من الاسماء ذات الحدود 
المشاعة .والمعاى العامة والتفريعات النسبة والافراضات 
الوهمية. وقال رابع لست من رأكفى الصداقة ولاامن مذهيم 
فى تع ريف الصديقء لست يا رفاق من تحملون الصديق أ كثرما 
حبته الطبيعة من خلائق وسجاياء ولا من بغر ضون فى الصداقة 
أن تكن “مثالة جامعة لفضائل كلباء لآى أومن بالضاحب 
فل 1 :وهو دن زافق متروفت موود نيد [ى أ كاد أقول 
فى الصديق أنه اسم لغير مسمى وأعتقد أن الصحبة تقارب 
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وتعاطف وتفاثم واطمئنان ويبجاوب » ورب خصيصة واحدة 
من هذه المتصائص أقرب إلى ذهى ووجدافىمن فضائل الوفاء 
والكرم والارحية والتخوة والنجدة والصدق وما عا ثلبا من 
الفضائل الكرعة المفروضة حما فى الصديق : آنا بارفاق تحمل 

الصداتةاً كثر ما حماناها من نضائل مثألة: وحمل الصديق بدافع 
من انعا بالا يطاق حمله . تصوروا معى أن رئيس الوزداء 
القائم بالآمر الآن هو ذف فى عطلفولئى ودفيق ى المدرسة 
وزميل 2 الجامعة » وعشيرى فى صبأى وشالى : وأنه انبجه 
نأحمة السياسة فبلغ رياسة الوزارة ؛ واجبت صوب التجارة 
قا رتفعت فلغت قة عالة ومكانة مرهوقة نهل هن <ق على رئيس 
الوزراء بحم المعرقة القديمة ودوا وأم الالنة أن أرغب إله أن 
تع مقيرا أ لدواة ف نر أوأيكا؟وهل من حق عل يكم 
المعرفة والآلفة أيضاً ان أقرضه ا من المأل يبعز على [هداره؟ 
كف يكون حال رئيس الوزراء إذا كآن من يزنون الرجال 
بعقولهم ومعارفهم لا بأموا حم وعقارامم؟ وكيف يكون -الى 
اذا كنت من اولك الدين حسبون الفوائد البسيطة والفوائد 
الممكية ؟ بلكيف يكون موقفنا أذا رفض كل منا حقيق رغبة 


مل 

صاحبه ؟ برغم ذلك لا أوافق على إن كار الصديق : ولا على 
تقوم الصاحب بقيمة الصديق . هذا إذا وجد » والكى أقول 
وأنادى بتجزءة الصديق , وتقسيم الصداقة الى مقامات عشرية 
ومئوية , وبالا كتفاء ما ينالنا من هذه التقسيات . وبكبت 
أنازتنا من الا حاح فى الفروضءوالتنصل مما يقأبل,ا من واجبات؛ 
لآن! كثر أدعباء الصداقة اما يحبون منها الصداقة الى تسرم 

وقال آخر ” وقد'خف حماس الجلس وقترت همة الذين 
يسايرون عواطفهم داماء ليس من اليسير أما الرفاق لقاء 
صاحب «دادلى الاتجذاب والاثتناس » بل من العسير أبجاد 
صاحب أو رفيق أو فرد واحد لاتقوم مودته على غير الرياء 
والنفاق والطمع ٠»‏ وأنه لمن البناءة للإنسان أن سعد يصاحب 
أو صاحبين تقترب مشاربهما وأذواقهما عن ذوقه ومشربه 
ولو بعدت المساقة بين الثقافة والادراك , والآهنأ من هذا أن 
نرضى عمأ حب من صفات مبعثرة فى من نعرف 

هل تعى بقولك هذا أن نصاحب كل من تعرف؟ 

- لست أقصدكل ااناسء اما لا أجد ما يضيرنى اذا 


ول 
صاحبت من كان أرفع أو أوضع مى مكأنة لصفة ففه حيية 
إلى نفسى 
. اختلط الكلام بين المتحدثين وأخد يتشعب ولتناثرحى 
كاد ينأى عن موضوع الصديق والصداقة والصاحب والرقيق 
كان مجلسنا ذاك يضم طائفة من أصحاب الذهن الدير 
والثقافة الخاصة والعامة ٠‏ ولعل تتوع هذه الطائفة وتعدد 
مشارما : وتقارب نظراتم! الى الحياة الانسانية مى التىعاونت 
على إحكام الألفة : وتوثيق عرى المودة بين أفرادها ء وجعلت 
جواذب الاثثللاف أقوى من دوافع الانفصال» إذ من ألم 
فى جماعة كبذه أن يكون فيا من لا يستسيغ آرا هذا. ويستثقل 
حديث ذاك . و ينفر من سماع ما ينشد ذلك الشاعر من نظم 
ص .وكان هذالا حول دونانفراد هذا بذاك والانسياق معه 
فى حديث خاص يفصلبما برهة من الزمن عن الاشتراك فى 
حديث الماعة . ورما كان ذانك المنفردان الغارقان ىحدمثك 
خاص »ء أحدهما عام متخصص فى عل ضيق حدود لاعت بصلة 
الى الآديب الثانى المتخصص ف الادب الذى يشمل الحياة ‏ 
ولكن التفام والائتناس تيا عل العالم جانيا . وأبعدا أدب 


' 
ديب بعيداء لجعلا طبيعة المخلوقين الانسانيين تتتجاوب روحاً 
أروح »وفى اعتقادى أن ذلك الارتياط على ما فنه من يجاوب 
لوت لمعك امات والفدق قن روث كو أو 

قدر رفيع أو شأن عظم فى الحقل المثالى 

لقد انفرط عقد ذلك ايجلس موت كيره وتفرقت جماعته , 
وراح كل واحد علوم السعى 2 رزق جديد من غذاء روحىق 

حلقات أدية أخرى. وما أنس أن فست رايطة كانت تر بطنى 

بواحدمر. أولئك الرفاق - لا الآأصدقاء - لم أشعر حين 
التقينا وتعارا بما يحذبتى اليه ؛ أقول انه ل يكن تحبنى وم أكن 
اح ولك ى كنت أقدره قدره و يقدرنى قدرى . ولكن 
ان الخد ]عاق سوط اماة الاخا درف وعراعنة الاننان 
نفسه فى أحكام كان أصدرها عو الحدس اللدنى, جعلتى أغالط 
فسى وأصحم حكى الصحيم : وليس العجيب فى ذلك أتنا 
أخذنا تتقارب ونتفاثم بل العجيب حقاً أن صرت أله أثقال 
صدرى واوجاع روحى ٠‏ وكآن يفنى إلى تمكنور نمه ويتشدنى 
قصائد أماله. ولأ بحنت عن الباعث على ذلك التقارب:والتفام, 
والنسار. وجدت عائل أعراض الداءء ووحدة الال » وتقارب 
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رجاتت شين فى الى الته ديفا راكد القن اندم 
برىء أحدنا من علته اتفصمت عرى ذلك التقارب واتملت 

من ذاما 
هذا الصاحب وسأقص علي واقعته الكترىفى حياته م 
سمعتما منه ووغبا ذاكرنى . تدلك على أن الصداقة لا وجود 
لها وأن مظاهر الانسا ن كلها باطنية كانت أوظاهرية؛ فى الذهن 
المثقف أو فى الفكرالساذج ؛ إن هى إلاخداع , وكذ لك التعارف 
الاجماعى والصلات الودية » ومعاشرة الناس والتقرب الهم:إن 
هى إلاوسيلة إلى ما سمى صدأقة القصد منبا إشباع الآنانية. تصاحى 
ذلك الذى سأحدثم عنه لم تتوطد الصلات ييننا إلا بعد أن عرف 
كل منانفس صاحمه . فعلى معر فة الندس دون معرقة المظاهر تكون 
المودة » وليست الفضائل الاجماعية هى الى بجعل من الانسان 
صديقاً صادقاً ٠‏ بل النفس هى الى توجد الفضائل . والنفس 
بطبيعما ميالة الى التنفس :فلا حيد للإنسان عن أبحاد إنسان آخر 
به لواعجه . وأذعم لك أن الكنيسة االكاثولكية لم تبتدع 
الاععراف تداعا بقصد الوقوف عل أسرار أتاعباء بل فرضه 
المشرع الحكيم فضا ليخفف عن النفوس أثقالها ويزي لكتها 


1١6 

بالاعتراف وبجحعلبا من الرجاء أقرب ٠‏ ومن الآمل أدنى 
وبه ألصق 

قال أحدم لقد أشبعت الموضوع تحايلا فبل لك أن تسمعنا 
قصة حياة صا يك ذاك الذى اعترف بها اعترافاً كاثو لكا ؟ 

قلت القصة طويلة متشعبة . فهل عند جلد على سماعبا ؟ 

قال واحد هذا أمر متروك لقدرتك على اجتذاب حواسنا 
بالتشويق والصدق . 

منذغادر صاحى ذاك مقاعد الدرس فى اوروبا عائداً إلى 
مصر ققد الآلفة الروحية ول جد لتلك الفقيدة بديلا فى أهله 
وقومه » وكان من عادته أن سجل فى مذكرات حوادث حياته 
اليوصة لزنه المت على البعض متها فاذا فى تحفل بسرد 
أحداث اليوم مقصلة بوقائعها الادية ونفحامها الوجدانية 
بأسلوب أدى بارع وأخاذ أيضاً , الأمر الذى حدا فى إلى مطالبة 
ذلك الرفيق العالم المتخصص أن يسلك مسالك الآدب فأجاب 
أن ساعى لم حن لانشر الأدبى بعد . وقد نحت منخلال قراءة 

تلك المذكرات صورة إمرأة تفبىء بوضوح أممالم تكن تلق 
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علوم ذلك الشاب ذاها وتتدارسها معه سب . بل كانت 
تشاطره حياة الشباب بكل نزواتا ولهوها 
ليس بالام المين على شاب جاوز الأريعين من عره 
عاش ربع أعوامه فى قلب أوونا الناربض بالحياة النازية 
والفاشية والشروعية » أن يعود لبعيش ف القاهرة الراسنة فى 
قبود العبودية الملكبة. وشرور ملك طاغ وحاشية زبانية فاجرة» 
ناهيك بالاحلال الخاق فى الحكام والششعب . وتكالب هؤلاء 
جميعاً على سلب المال وجمعه بشى الوسائل ٠و‏ إنفاقه على المراة 
والقهار. وليس من السبل أن يحد مثل هذا الثداب فتيات نصفاً 
عختار مسرن من قد تصلح ا عرش قلب متعطش لاحاة 
والحبءوليس من الإسيرالمضى فى هذا الوسط الةاقد جميع القيم 
دون أن يكون عرضة اتورط ف العيوب والقرغ فى الرجس: 
لق العسير على الإنسان 3 يقساممم فى حررته الشخصية 
وجلا من الساطان الغاد ثم أو يشيرك فى إهدار الخريات 
تزلةا للحا الجشع . وهكذا تعقدت حياة ذاك الشاب . وقد 
فقد الآلفة الروحية ؛ وأخفق فى العنور عل قتاة تشاطره الحياة 
57 بعدوى امجتمع عا 6 ين الطروب 
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من رزاا العصر ونوائمه الخلقية والاجماعية : وبين الارتماء 
ف شاراته بشاطر السلابين فيعيش عيشة الرغد والجاه والسلطان 
الى نهو نفسه إليها ظ 
إنقطع صاحى عن دوتنأ ولكنهل يكن يقصر ف السؤال 

عى بالتليفون سس فيئة وفينة . وق دعوته إياى إلى زيار.ه 0 
صومعته الى لم يعد ببأرحبا إلا لقضاء عبله اليوى بالجامعة . 
وحدث ذات عشية أن رحت ازيارءه على غير ميعاد : فلأ قح 
لساب طالعنى وجه صاحى وقدكان يلس منامة لا أذكر أنى 
رأته بلسباقل الائلة» إذكن عافظ عل أن يتخب يباب 
فضفاض واسع البنيقة رحب فتحة الصدر, يتتعل نعال الفلاحين 
والقرويين . حت مسحة دكناء من الحزن نخشاه ولم نمَو عبارة 
المرحيب فى ولا ابتسأمته العريضة لى عل مداراتها أو نغطيتها, 
وما ولجت القاعة : وكانت مضاءة مصابيح ملودةفى حبال مدودة 
وأعلام من الورق منشورة فى أركانها “ ورأيت خوانا تتوسطه 
زجاجة من الويسك غير مفذوضة من حولها أطاق مليئة 
أنواع من الاحوم والسمك «التوابل وقدحان فارغان» 
وصورة زءش ةكيرة مركزة فوق مقعد فى وسط القاعة فى إطار 
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بديع الصنع لسيدة فى نحو الأربعين من عمرها واضحة البدانة 
قرا لحن يو نويه لوو نتسوا لوت 
نعم شقراء االلفويية العينين !! 
التفت إل صاحى ستو اه إشارة ونظرة 00 
مأ إلى الصورة وحى رأسه وب 
97 بدموع غزيرة ' 
وكنت أزعم أن الدمع تبح فى الرجال * وقد غطى وجبه 
بكفيه : و الرجل فيا أعتقد لا مخجله إلا الخرى 
أتظر تضوب دموع البا ى واحسار غة صدره ؛ 
ورحت أقارن بين تكوره فى جلسته فى ندوتنأ مرفوع الرأس , 
شا الانف , يقظ النفس . لا يفارقه عبوس الأاسد المتحفز. 
البم إلا نكتة ظريفة أودعاءة لطيفة رده إل طفولته تتجى 
بسمته الحاوة » وقسمات وجبه الحنطى » فقلت فى سرى وأا 
اميا اعق اران بالشباء” 
قت إلى زجاجة الوسى ففضضت ختمها ومللات كأسى 
من قطرها الذهبى وكسرته بالماء المعدنى والثلج 507 
«الاسدالاى». 


15 

قرعت عبارة « اللأسد الاق 0 مع صاحبى وهزت 
شعوره فيض من مقعده وهو مسح مأ جف من دموعه علل 
خديه . وأخذ يبدى اعتذاره لى على مفاجأى إباه هذه الريارة. 
٠‏ قلت مداعبا أن هذه المنامة الجريرية والخف المطرز من 
«البلغة » الصفراء والجلباب الفضفاض ؟ 

فابشم وقال « إليس لكل حالة لبوسها » 

قلت وهذه المائدة العامة «بالمتكره المستطاب لمن أيه ؟ 

قال « للذ كرى » 

قلت الى تنفع الم منين ؟ 

قأل نعم ان المؤمن بالحب هوكال م من ببارئه 

قلت وهذه . وأشرت بدى إلى الصورة الزيتية 

فقال «هى مبعث سعادق ومصدر شماق ولا حى لها 
وشقائى بها لما كان لحياتى معى قط » 

قلت مى مانت هذه الدنة الشقراء؟ 

قال « أنا الذى مت منذ رحلت عما » 


. : علوان قصيدة من ررائع خليل مطران يقول فيا‎ )١( 
الآسد الباى أنا جبل الاسى . أنا الرمس يبمثى داميا بين أرماس‎ 9 
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قلت زدنى تعريفا بذه المرأة البلقاء 
لم يسقسغ تسميى صاحبته بالبلقاء فنظر إلى نظرة ذات معى 
وراح إلى الذرفة الجاورة فأحضر ثمانة دفائر يومية «أجندة» 
وقال وهو يلواح لى يواحد مبهأ «.بذه الدفابر أحيا ومنها استقطر 
رمق » ولولاها لكات كالصحراء القاحلة أو القمة الباردة 
قلت ماذا فى دؤائرك هذه ؟ 
قال فها تدوين وقائعى اليومية منذ بارحت مر فى طلب 
العم حتى عدت إليها بالزاد الذى يغذى قوى 
قلت لقد أطاعتتى على واحدة مرافما سبق .والآن اسمعنى 
كن ؟ قاو ]نح سا داو هدى | فكي وان تاد وم 1 الور 
المنضد أو التمعر الممثور لليلية يوافق تارضخبأ يوم اجماعنا هذا , 
أحرج فى نقل فقرات مها لأآنها مزيج من الواقعية المكشوفة 
والرمزية الى بوىى إلى أولى معارك الحب الداميةفى مطلع الشباب 
قلت أبن ييانك البديع هذا والأسلوب العذب السلس 
من دراأسه الاثار وحفر القبور وش الدفين وفك لفائف 
وأكفان الموى وتقليب الجنث وتموين سراج الذهن وايقاد 
قتيل الرودةواستلبام جنات العقل تنير لأك سييل استباط «تقليعة 


3١ 
قالقة اق أ عجات حلك اللإسات الخاة القددة تقض آنا‎ 
من الآسرة الآولى أو العاشرة أو العشرين الفرعونية. . ولاراد‎ 
لادعائك بالغ ما بلغ من السخف‎ 
تأجاب : فى الناس من رتعل العم لذاته وسهم من يتوسل به‎ 
. لاشباع المعدة وأرضاء الرغبات أما الآدب غياة وحب‎ 
وليس فى الوجود من لا حب الحاة لأنها الحياة أو بكرهالحب‎ 
لاحت‎ 
قلت زد بيبانا وتعريفاً بصاحبتك الشقراء البلقاء. ويمسرح‎ 
القثيل هذا وأشرت بدى إلى المائدة والصورة والآنوار‎ 
والاعلامء تم إلى المنامة الحريرية والخف المطرز بخيوط القصب‎ 
قال أنت تستدرجى إلى اعبراق لايد من حمل قسطك,‎ 
فنا أما أنا وقد عدمت وتوكات غل الاقضاء إذك بوجيفة‎ 
قلى : فصار من الواجب على أن أستعين يكأس تحفرى على‎ 
الانطلاق بغير ما مويه أو نورع' وقام الى الزجاجة فبيأ كأساً‎ 
أبرعبا م عبها دفعة واحدة وارتد برشاقة وهو يتامظ واقتعد‎ 
: مقعدا بالقرب منى وقال‎ 
أخذت مكانى فى مقاعد السرس بين طلاب الجامعة وأنا‎ 


يف 
لا أعرف من اللخة الآلمانة سوى الكلات المرسومة فى الكتاب 
المطبوع ء اما معانيها فقدكنت أستعين بالقاموس على فهمبما » 
وكنت أيضأ أنطقبا بصعوبه لا تفلو من حريف لعسر مخارجها 
الصحيحة بعد تراك يهاء ولكىكات أفهم ما أقرأء وأعى ما أسمع 
وأتوه أن فى استطاعى التعبير بالكتابة عما أفكر بتلك اللغة 
الشائة 

لاح طالت أن ايد كثتر | بالقامزسنء فرعت الى أن 
اححهو ره دك سر انطو نوما كديع ا شرن د 
طوى كشا وأ عرض عن مناصرق 

عذرت المسكين على الضرق بأسئلى والهروب مى . ولكن 
الفلوة لكر لفو يي ١‏ مقف درن 
هى لااشك من نعم الله وإليك البيان 

عندما تفر الطالب من جيرنى حلت محله هذه الفتاة 
الشقراء وأشار إلى الصورة الزبنية 0 

اطعت" كمه وكأق أعية وقلك وقد غارف . توضرها 

تشيران فى الدرس والمطالعة فانطلق لسانك ف اللغة الالمانة 
نم تلت العشرة والتآلف ٠‏ فتناجى القلبان وتجاوب الجسدان 


وف 
وكنت لفرط حيائك وجهلك أصول حياة الجتمع » وعيّك 
فى التعمير بصراحة عا جوش فى صدرك وتلج به وجدانك ء 
عمدت إلى صفحات هذه ايجلدات ؛ علا سطورها فى تصوير 
الوقائع اليومية والاحاديث التبادلة » لائ وقعت ٠‏ بلك 
كنت ترفب أوآشتهى أن تقع . وقد لعب خيالك الخض 
دوراً أدياً بارعا » فأفرغت مذكراتك فى بان من الفن 
واخال:ب:والاطرف نمق كل هذا انلك ما حت عادر |” 
فى أوهامك تحاول نفيخ حياة فى تلك الآيام تحياها واقعية 
بحسم ةي هى حالك الايلة فى هذا اللمسرح المضاء بمصابيح ملوئة 
وعذه العو و الناتدة وا كابة والحب 
صواب تحوى نظارة مشدوه وقال ثم مأذا؟ 
قلت حنان هن عانس تكيرك سنا عاثل حنان أمك وقد 
حرمته منذ طهو لتك . وتد لل عواض عليك بعض مافاتك من 
تدليل المرحومة والدتك وهون عليك بعض ما تحماته من 
قسوة زوجة أبيك :ثم يحب أن لا تنسى أن الطببعة البشرية 
تصحح مواقفها وتستكمل نقصبا بذاماء أنظر إلى تحافة جسسك 
وضخاأمة صاححتك ؛ وإلى قصر قامتك ومدادة قامبا و إلى سواد 


00 
فاحم يجيب فى عيى فتاة شقراء من قاب أوربا وخضرة عبة 
فى عييك أنت البدوى من صمم الضحراء 

قال ماذا تعى مخضرة فى عيى وسواد فىعببأ ؟ 

قات لا ساعحى الله إذا كنت أسأت الظن بآ ولكى 
أعتقد أنكاكنما متجاذين ك5 من أسرار الطببعة . متجاوبين 
تلان دعوة المجبول 

قال وقد أَربد وجبه واكفينء أن ق:اشتتاجك تتريضا 
مخلوق هو أقد سس الناس عندى وأطيرثم 

قلتكلنا أبناء أمباتتا بلا ريب نقدس الأآمومة وناركبا؛ 
ولكن ألاتذكر قول السيد الجليل لا يثمر الشوك عنبا ولا 
العوسيج تينا » . 

هل اسه هر وئيدا متواصلا وكانت اخخرة ل فاق 
رسا زكرت أ عابنا تتكاو نان افش راكذا يذ 
شأن 3 مور 


ثلاثة أعوام طوال مرت على ذلك الاجماع » وكان إذا 
طالعى مصادفة وجه صاحبى ذاك» كان سادرق بّحية غردية 


9 
صارت لازمة فيقول « العيون السود والشعر الذهب » ويتبعبا 
, الشوك شمرالشوك والعوسج الحسك » وكنت اجيبه عن 
حيته بهزة من الراس ندل عل التأمين والاقتناع؛ فكان يضحك 
ضكة تنى عن السخرية والآلم ٠‏ وءضى فى سيله دون أن 
يدعوق إلى زيارته أو جالسته 
٠‏ لقد هجر صاحبى صومعته فطرق مع عشرات الطارقين 
أمثاله السبل الاخرى سعيا للوصول إلى ما وصل إليه 
أقرانه من ابناء الجيل من الدروب الحينة واتخذ دارة أنيقة فى 
الضاحية ؛ وسارة نفمة ينقل إلما الزائرات والزائرين وبدت 
عليه نعم الثراء الحابط هبوطاء وصار على ما قيل لى لا يتحرج 
بأقوال الناس و يعدها هراء وتر: ت ؛ واف لمسهر بالأوضاع 
والعرف منكر للقي كلما ٠‏ حاقد على المرأة يرمهها بكل حجر» إلى 
له ان تحرج أو يخجل أو يستحى ؟ وكنت أرغب فى قرارة 
نفس ىأن أرآه 
وف ذات للة من ليلى الربيع الباسم » صفت سماؤها 
وتلا لآأت بجومبا. ورق هواؤهاء 1-5 روحما اللدنى يرفيف 
فو قكل ما فى الوجود .بدهد الروح وبوقظ مشاعرها ' فى تلك 


ليشن 


الليلة البيجة بالربيع الطلق . زارف صاحى ذاك فى نى عمل ا 
طاقة جميلة من الأازهار 
سووف 21 هذا المناحن: الغريب الأطو ارسوووة 
بطاتة أزهاره الججيلة وقد أخذت أصففبا فى الزهريات ٠‏ وإذا به 
حذربى من الاشواك 
قات أداعبه « الفضل لاوردكل الفضل فى شوك » ثم ألتفت 
أسأله ألا قل لى هن هى السيدة امحدرمة الى ردتك ببذه الطاقة 
الميلة وصفقت |إءاب فى وجرا ؟ 
فقيقه مل الفتحك وقال فى زوجي الحية 
قات زوجتك ؟هل بوجت 0 نت الذى رديت كل ا 
بكل حجر؟ 
قآل نعم لقد رميتكل امرأة بكل حجر لأىبت أومن 
فرق أسافا وفيض وز التقدس تواكى فا رعق ناة 
لفن :2ن طن نحن | وتكنا داف ا افد ارو ل 
ارقف الع انيتال او للا ميم وار نت 
كافة عوامل الشقاء الاجماعى عليها . 
قلت ' قل لى بريك هل زوجت حقيقة ؟ لآ ىلا أزال 


يف 
أكذب سمعى 
قال أجل بزوجت وحم القضاء واتتقات من جتمعم 
الزائف وصداقدى المموهة بذوب الصداقة الذهى؛ إلى أحضان 
زوجتى وقد جئت الايلة لقص عليك قصة زواجىلكى تنقذلى 
كلا قدي مق ووفة الفناة التقراذ 
قلت إن الاقتراب من المرأة بدنينا حما من المشكلات 
ويعرضنا لكل ورطة 
صرخ فى وجبى ولواح بيده يدعوفى إلى الكف عن الأسئلة 
الاعبراضية والتفلسف لأنه يضيق ما وقال دعنى أشاطرك 
مسرات نفس ىم جرعتك بع ض أقداح من خمرة شقان فما ساف 
قأت ها أنا مصخ 
أشعل لدافة واسسراح فى مقعده الوثير يرشف القبوة وقال: 
مذ نبتنى إلى حفيقة موقق من تلك الفتاة اللقاء صرت أثنه 
إلمكلى أمى قبل الاقدام على اللت فيه » أقدر له التقدير الدقيق 
لأصل إل النتجة المعقولة 
قلك حسناً ت#هل . ققال 
قدرت أولا أن اق مدفونا ين جدران الجامعة أ كتى 


58 
عرتبى وما لتبعه من علاوات وترقبات ودروس خصوصية 
وبذلك أيق على طرف هامش الحياة التى حباها الكاد المجمبد 

منللغارقا بين الكتب والدفاتر . 

قدرت ثانا أنى إذا أقدمت على استلا ب السلايين أمواهم 
من السبيل الأقرب والاسبل مستعينا بالصداقة على عبيدالهيل 
لتعريف الناس بعضهم لبعض لا أ كون أبتعدكثيراً عن روح 
العصر وذلك أنذ الحياة على هامش الحياة وأندغم بصميمها 

وقدرت ثاثا : أن الخير إذا شاع وانتشر فانه لا يتجاوز 
الأحاد وإن يلغ العشرات وبذلك أيحومن حياة الئؤس 

وقدرت أيضاً أن الناس قبل أن 0 الكل 
سنظرون إلى السنارة الى أركما دولل الناة اق أملكيا ؛ 
0 ف تقديره وى معرفة 
المصرف المودع فيه» وقد اقتذيت وتملكت وادخرتغفعلت كل 
هذا قبل بيع الدارة وتسريح روادها الأغبياء وشراء سوامافى 
ضاحية الزيتون لأقبل على الزواج . وقد نجحت بجاحا 
منقطع النظير فى إخراس ألسنة الناس وإطباق أشداقهم, تأرة 
بالصدقات والاحسانات» وتازة شراء ضار أضعان الالسة 


55 
المنتقلة بين الأندية » وبدس عشرات الملاليم بأيدى عشرات 
الشحاذين ؛ وهكذا كانت كل المقدماتالصحرحة تصل بى إلى 
ما كنت أتوقع من تانج طيبة . ولم أخب إلا فى تقدير واحد 
اختلفتففه معاييرى واضطربت موازينى,كأن القدر الضاحك 
كان بتر يص بى ليضحك من تنقدير الى ومن مقدمانى وتتانجى:٠‏ فى 
هذه المرة ضحك القدر منى ملء شدقه ؛ وقد ضحكت معه 
فإ ولكق الفري ا الله ول اذرئ اذا كان 
اشتراك فى الضحك معه هو للفرح بالحياة أو للسخرية مما 
قلت إذن حم القضاء وتزوجت نبت 
قال دعنى أقص عليك أولا كف ضحك القدر مى * 
قدرت أن الزواج من فتاة ريفية أو قروية إن لم يكن فيه كل 
الخير: وبعض من السعادة فإن فيه على الأقل العد البعيد عن 
بواعث الشر ومواطن الشقاء . وقدرت أن سذاجة الذهن 
مامه للفو عي بلادة الفبم إذا وجدت ف الفتاة القروية 
أو الريفية؛ هى بالقياس أفضل من إدعاءات أ نصاف المتعليات 
من المدنيات» وغرور الجامعيات المتفييقات: وحماقات المعلنات 
المدرسات ؛ و محذ لق الفتات العصريات ٠»‏ على هذا الآساس 


5 
من القيأس النسى بنيت قواعدى ٠‏ وعلى هذه القواعدالو طيدة 
شيدت ينائى العالى 8 

أخذت افترص الفرص للذهاب الى الريف والتةقرب الى 
أهله والتعرف على ناسه . 00 الصدوف عن الصعيد 
موطن أهلى وعشيرتى . لا هربا ما تدخره دوره من الملاحة 
رالثاقء بل لأبجنب زوا 3 زلغارا لاموكاق الفديد 

وحدث ذات مرة وأنا فى مديرية الغرية' أن رأرت فنأة 
ضفن خظر لوقاف قروية خارئحة دن متدرما كدف الجا 
و تبين وجببا الحلو. حنى شعرت باتجذاب نحوهاء ويصيوة ليها 
فرحت أتبع خطاهاء أتعقبها يصرى . أقيس قامها المتوسطة 
الطول . وخصرها الدقيق ؛ وردفا العبل بقياس من الاختبار 
المضبوط . ول أستطع رؤية سأقبا ونين تناسقه من إنسدال 
فستامها حبى الكاحل . , ١‏ وبرتم أنى كنت شارد الأب . : أكن 
أن وهنا وا رتوو رض كن انواس الف احا اف 
المدينة . وهناك راحت تتغاغل فى قربة صغيرة ليس فببأ من 
بيوتهبلية بالحجر والاجر سوى ببت من طابقين 

لأنهنا ا تتقناى :لك النعاة مومه وتيف يها دن 


“١ 

طن مشك بأعواد القضبء وسقفه المتخفض تعلوه أ كذاس 
القش » ,يشترك الانسان والحيوان والدواجن فى الأيواء الله 

عد ت كال ملبوف العجلان لا أدرى إلى أين ولا بن ألوذ 
كفن ولام الجاالة 

00 اط لضا عن فتاة لم أتمين ملاح وجهبأ 
لعاف ا نيروف ها ١‏ اعوزوات ولك القاق الذى ساورق 
والبلع من فوات الفرصة وضياع الآمل والى ما شاكل 
ذلك من اضطرابات لا معى لما . جعاتتى أهدأ هدأة ة المستسل . 
تركف لكوت الى فيه وسيلة للوروب مر إلحاح 
االو ٠‏ 

ثلاثة أنهار طوال متتابعات من مطلع الشمس الى غرويما 
كنت أرقب فيا مداخل القرية وعخارجها صوب المدينة . 
أترصد سوات الفرص الحادية الى سواء السبيل . وأصارحك 
القول با صاحى . أنى كنت لا أدرى ما هى الفرص التى كنت 
أترقبها ولا ما هى الوسيلة الى بلوغ الارب » لآنى استسللت 
للقدر الضاحك وقد ضحكت كثيرا من نفسى 

وف ضحى اليوم الرابع بها كنت أعشى قرب مدخل القرية 


رذن 
لحت فتاتى تخطو خطواما المتئدة المنزنة فى الدرب العموى 
الموصل الىقلب المدينة فرجف قابى 

انه ليخجلى ياصاحى أن أصور موق فى تلك الاحظلة لآنك 
ستضحك منى م ضحكت من نفسى . رأم) فاندففت صوبها 
أوتوفيك] ركنت مندهما » فلما اقرريضها لأقول هاما أرية 
أحيست يجحفاف فى حلق ٠‏ واستعار ف وجمى ٠‏ وعقلة ى 

لسانى ؛ ٠‏ ورأسا تصوب الى نظرة من أجذاما الفاترة ضاعفت 
ريكى فوقفت. وكأنى بها شعرت با لى من إضطراب؛فأراد 
نْقَاذى من مناسم حاتى وإدخال الطمأنينة على نفسى اطبار 
ستعدادها لسماع ما أريد أن 7 

ع عا رتجى منبا معرفة ام والدها لآمر 
ممنا. لبت رغبتىفى هدوء وبصوت خفيض حاو الرين ‏ عينت 
لىمكان وزمان التقاق بوالدها ومضتفى طريقها لا تلو عنما 
وال 

وقفت برهة فى مكانى كالسمر ٠‏ ولم يكن يقلقنى 
آنذاك قبول والدها مصاهرنى أو رفضبا ١‏ بل رحت أفكر 
وأنا أمثى الموينا مطرقا ٠‏ فى الاعوام الطوال الى قضيتها فى 


وفوا 

أوربالا يصدى عن مجامبة أية قاة بجحرأة تبلغ القحة ٠‏ وبطلب 
كرحم مها أساوم فيه مساومة الهودى الشحيح ٠‏ ولا عن صفاقة 
بالفة حدود المعرة والدنائة فى اللاغة والمراودة وقما اخذت 
فخ الذارف الى اتتحما فى الضاحية لتكون ملتق لطلاب 
التبوة: بل تت إلى ذهى عبار ةكنت قر أماعنالحياة الزوجية 
أنادنىء رصين » وارتسمت أماى صورة مقدسة سرة. 

أجل ألا ثىء رصين ٠‏ فوقف الفتاة الرصين ٠‏ وموقق 
ا مخطرب المنجول “هما علما يبدو لى » اللذان محوا من ذهى 
كل أثْر وذكرى من مواقف نزعات الشباب ونزغات الشيطان 
وأشعرتاق بشرف النفس: وكرامة الرجل الحريص على طبارة 
المرأة وتقاء عرطبا فى موقف الزواج 

فائعة القناء عن تافل روعت من قل ع الله 
فإذانى أجدنى واقفا عند باب اعدف روف ا عمقت اليا * 
فالتفت أقيس المافة الطويلة التى قطعتها ماشياً من الضاحية 
حتى مدخل المدينة . فى هذه الاحظة بذكرت مكان وزمان 
الاجماع الموعود مع أيما الذى سبكون قبيل غروب الث 
ل 


؟؟ 
موك الغر ةق النقوق :ونا كذقه: ميكل حى 
رحت فى رقاد عميق عوض ما فأتتى من ساعات وال قطعمما 
فى الليالي السوابق فى الارق واللال 
مت الأدانة على لأترورتها امع وق ا عرفنة هن هلبا 
من سيكون حمى . فوقفت ممبع على شبه بوافق فى الحكم فى 
شريف ملكات الرجل وحمود شمائله : ونقاء حعيفته بوم كان 
من المتقدمين بين موظف المديرية ' أما الآن وهو فى سن التقاعد 
فقد صدف عن الناس * وتاعد عن المجتمع ٠‏ مكتفا حماة هادية 
مع زوجته وابنته الوحيدة » فى بيت ملك فى ضيعة قربة من 
مركز المدينة؛ وبضعة أفدنة من الأرض الطببة يستغلها أحسن 
استغلال وأتقنه لقرما من المدينة . وقد اختلف الناس فى 
رواياهم عن ابنته الوحيدة ؛ فن قائل أما بكرعانس رغم 
ملاحبا » ومنهم من شبهد بأنها ردت وما برحت ترد طلابها ' 
وههم من قال بالتوائر أنها مطلقة أو أرملة : ولكن ما من واحد 
من هؤلاء بعرف أسمم يطفيدا أء المرحوم زوجبا 
واستطرد يقول 
اكتفيت .ا صاحى بهذا الأزر البسير من الأقوال المتضاربة 


هه 
حقناك سا لاقن فى كاقف خسار التاهى سام ةماق لعفن 
خالصة من النزيد والإضافات ؟ ومىكان رواة الأخبار غير 
آذ تسامة ؟ وفى لحظة واحدة بحو تمن ذهى جميع ما كنت 
عرفته بالخدرة والتجرءة والدرس والقراءة . وقد أ نكر تكل ما 
كيك امعد لسارو 25 :امة فى ةامر ا: :. لقدوت كل 
ذلك من لو حة ذهنى* واننكرت له استجاءة لنداء داخلى بجهول 
بدعوى بالماح إلى ربط حيانى حياة تلك الفتاة الى لم أرها 
الامرتنين رؤدة خاطفة مبرقعة بغشاء من الخجل والرهية 
والوجل ' وعرمت على الا كتفاء بما سيقول والدها فى ابته : 
وعبى الاقتتاع عأ سوف أسمعه مها مستعينا بف راسبى وحدسى 


وشعورى وإيحاء قلبى : 


ى المكن والن ٠‏ مأن أه لقنت والدها فى اتتظارى ٠‏ وهو شيخ 
أثنن انما طلق زقدو قرن: 5-6 أذكر له اسمى ولقب عائلق 
حى مد إلى بدأ باددة الحرارة وقد شد على بدى وهو برحم على 
والدى : ويذكر مكانة أهلى . وعلو قدرثم وبعد صيهم ؛ وقد 
رحب فى وأهل وقال أنه عل استعداد للاسماع إلى وقضاء 
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حاجى وتلبية طلى . 

شكرت الشيخ الودود على .رحيبه لى والاشادة بأهللى 
وعشيرتى . ووقفت حيران هل أفانحه بأمرى وقد وطدت 
العرم عليه . وعقدت اللية علىتحقيقه ٠‏ أو أنتحل حكاية ألفقها 
التخلص منه عفافة أن يرمينى أنا العربى البدوى بالخروج على 
عادات قوى وتقاليد عشيرتى يطلبئى يد ابنته غير العربية 

م يطل نر بين الآمرين ٠‏ ولكنى ما طفقت أنكم 
حتى تعئرت أفكارى وأخذت أنبافت فى كلاى وأ تلعم ؛ولكن 
بشاشة الشيخ : وسريرته الطيية الطافية على مما هالسام ١‏ ووعده 
إياى بقضاء حاجتى دفعتى لآن أقول بصوت خفيض 

ظننت عندما رأيت حضرة الانة ابندك فى طريقبا إلى 
ألبيت أمبا فلاحة ابنة فلاح من صمير الريف ١‏ لا أنة موظف 
من كار الموظفين . 

لم يدعنى أمضى فى بباى بل قاطعنى بإشارة وهو يقبقه وقال: 
صحبح يا ولدى أن ابنى مثلى فلاحة أصيلة ومتمدينة 
دخيلة : 5 أردف وهو ييقسم كالعاتب “كل مصرى يا ولدى 


فلاح وان فلاح ١‏ وَأ موارد رزقنا مهمأ ذوعت وتأفت 


كن 

لا ننتزعنا منالأرض ولا تقصينا عبا؛ لا لامها أرض أجدادنا 
وآبائنا الآقربين» بل لآسها رمن خلودنا ويا ئنا وعنوان مجدنا 
وعغارنا آَل سكذ لك؟ ثم أردف ألا بربك قل لى يا ولدى من 
منا الوزير الخطير أو الموظف الفدير الذى يكون بعيداً عن 
الأرض غير لاصق بها ؟ لا تلتفت يا ولدى إلى الدخيل على 
مصر وأهلما فهو الوحيد منمستوطنمأ البعيد حما عن الفلاح 
وحياة الفلاح وعن طيبة قلب الفلاح وصفاء سريرته ٠‏ وإذا 
رأيت رجلا غرياعن مصر لصيقا بأرضرا ذاعم أما اقلته 
وطوته لخاء كأنه من .راب وروح أجدادنا وروحبم . ما 
أكثر الآمثلة يا ولدى على قدرة ربة مصر على هضم كل وافد 
علا . فالسعيد السعيد فيا أعتقد هو من بعود إليها يعطيها من 
عرقه وجبهده فتعطيه من خي راتما وقلبها 

على هذا الأساس أخذت أدخرأثثناء اشتغالى فى دوائر 
ا داعس دكار ةفق امال أشترى ب سيما قأرضن 
أضمه إلى قراريط أملكبا ء ويذلك جمعت بضعة أفدية . فليا 
لك سن التقاعد عدت فلاحا إلى أرض آنأ وأجدادى 
أنفض عن اخلاق ماعلق بها من غبار الوظائف وأطبرها من 
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الجاسة بماعرفت من خلائقها الى ذكرها والدهاءوسأتزود بمعرفة 
مر أباها فى الجلسة الثانة امد كون انعقادها 
بدارها ى عشية اليوم التالى 

توفت را ووحكهاقا الف الا 
أقطع الطريق فىخطوات عسكرية هتزنة فى عرض رمعى ' 
مر فوع الرأس ٠»‏ بارز الصدر ألوح بذراعى رفعا وخفضا: 
أبصم الأرض بصما وغاء وفيعة حادة» أرسممصورة واقعبة 
«للماثى على الآرض مرحا» قلب فرح ضاحك يدفعه المرح 
إلى الخلاء المتواضع . والبال المطمّن » والامل اللمحقق . مكذا 
كنت أمثى فى الطريق 

عند مدخل الضيعة لقيت حمى فى انتظارى » وقد تحقق 
ماخمنت من أن المنزل الوحيد المبى بالحجر لا بالطين من 
طابقين هو يبت خطيبى لا سواه 

كل ما فى الدار متواضع . والكن فى :واضعه تنسيق 
ونظافة بل هو تموذج لما يحب أن تكون عليه منازل القرى 

أستمعت لاني وكن لتقن فى فى ساحة الدار يفرجى على 
حظيرة الدواجن وتقسيم أقفاصبا . ويصف طريقة ابتته فى 


ل 
وزيا د وسح نكم لاساعة ذال ركه مدن لن انين 
إلى الدار وثيا ؛ ولكى رحت أسأله عن قن الدجاج * وأوكار 
الآرانب ٠‏ وزرية الجاموسة والنعاج ؛ وبرج المام » وخلايا 
التحل فى رصات متباعدات الاوضاع . وقد سال فى خاطرى 
فى تلك الاحظة أن أجعل ساحة الدو اجن فى دارتى فى ترتيب 
فى يناسب مزاج خطيتى ٍ 

كلك ضهن عد رخك الأرل جلك اق كانت الك عا 
مع النفية 

آل أخل' لفد يتنا ولكق. ربك لا لعالين عق ماضن 
مضى تحوادثه وآثاره؛ بل دعى أفتح لك قل وأتخفف من 
بعض ما شقل صدرى من فرح موفور وسرور زائد, 
واستطرد يقول : 
نابعت خطى حمى فى صعوده الدرج وقد 'تقدمى إلى غرفة 
ليست منسعة نجلل نوافذها ستائر من الحرير المشجر : ومقاعد 
مكسوة من الحريرنفسه . وسجادة من صنع بلاد العجم ؛ 
وثريا تتكس أضواء مصابيحبا على ثلاث صور شسية فى 
إطارات مذهية أشار حمى إلى واحدة مسباهى صورته فى شبابه 
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وعلى الصورتين الآاخريين ازوجته وابتته الوحيدة الى لم بعش 
من أولاده سواها 
أفاكيطة لعزا ومني الفا اوضو افيه ال 
من ملاحه ونضارة وجبه تغير سوى ابيضخاض شعره وخفة 
ا 0 “فأجوان هذا إطراء تعوءه الشان تونجنية 
إلممن يطمئئنون إلى المغالطة فى العمر وهى مغالطة مسّححمة. غير 
أن الحقيقة الى لا مرية فبا أنى تجحاوزت خمسة أعوام من 
سن التقاعد 
قلت لاعيرة فى عد الأعوام لآنها تقدير زمى ولاان الشباب 


يقاس كقات: القاب ودوام الصحة و دستا كمد الله عو 1 ود العافية 


فىهذه الاحفة دخلت بسك 3 دبل بنة مير مرهلة ملشيحةه بوشأ ل 
يطفح الس رو زر هن و حجري با تؤهل فى وثر حب ذه وق انع 5 
ول تكد مجلس حى دخلت الفتاة تلك التى را يهافى الطريق 


ترتدى الثوب الذى 0 ار تدية 1 مرة وفل وقفت تيجيلا 
لما ختى بأحناء دنا وقد عرفا ى والدما مضأ اللقب 
الجامعى الذى أحمله . وقال ها هىذىاينتى « صفاء» فيشت لى 


ع 
أ 


و3 
بجرأنى على تقبيلبا 
اتيز موف ون لنت أحادننا أ تشاجنت وتنوعت 
ولكن الفتاة ل تشيرك فيا وذلك ماغاظى وقد كنت تواقا 
إلى سماع كلامرا » فقلت ا بنبرة ندت منى أحسست بعدها 
عن اللياقة وأدب الحديث أدعوها إلى الاشتراك معنا » ققالت 
فى هدوء يسرفى سماع حديث يفيدى أ كثر من سرورى بايراز 
شخصيتى وتوكيدها بالكلام ' قالت عبارتها ببساطة تقرب من 
0 :| كانت من «ءس الطبيعة ان ليك 
أستليما ' وقامت فدعتنا إلى تناول ما تبسر من خير القرية على 
قلته وتقدمتا فبعناها ٠‏ ولعلى "كنت أسبقهم الى غرفة تتوسطبا 
مائدة مله بأعاياق من الجبن والزبد والقشدة والعسل والرقاق 
فاححسيت فتجانا من الشاى معطراً وأ كلت حتى شيعت ١‏ وقد 
اختلط على متف متكا يالك ١‏ تهائدة فق هو الوالمددينة اضيب 
وألذمن هذه المائدة الدسمةاللذيذة الم.عتة من قلب الريف 
قالحى وقد عدنا من غرفة المائدة: لقد احتججت بالأمس 
على استعالى ك.ة « الظن » بدلا من كلة « الاعتقاد» فبل لك 
الآن أن تقول ما ظنك نت وما اعتقادك ؟ 
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أجبت وأنا مطرق أن إيانى قوى لا يتزعرع لآانه من 
وحى قلى واستشعار وجدانى : ووفك أن أسمع كلية من 
الآنسة فى إعانها فى . وهو شأما الخاص والتفت الما فى هذه 
اللحظة فقط التقت عينى بعينها فإذا بوجببا يصطبغ بلون 
الورد ؛ ولحت سحاية شفافة من البشر تكسو صفحة وجبهبا 
خعله أ كر وضاءة وأميج رقة وجلالا . وسععبها تقول إن 
سعادنى رهينة برضى والدى العزيزين 

سمعت أواتوههت أفى سمعت زغاريدالفرح تصدح كأنما آتية 
من كل صوب يشيرك فى تغريدها أبى وأى وإخوف وأهل 
و ويا ول أنه إل كانه اقبريك تقرمتن: مو قلت 
حجى وحماتى ٠‏ بل قفت فأخرجت من جب علبة مكسوة بالمحمل 
الأزرق فا سوار من ذهب محل بالما سال -كشوف سورت به 
معصم خطييى وختمتها خاما من الذهب ثم كلفمها أن تضع لى 
خام الخطة فى بنصرى ليكون عربون تقيدها قللى بيدها . 
ولما فعات انحنت على يدى تقبلها فقيلم! فى جييها وسمعتها تتمتم 
وكأما تتعبد بأن مكون وفبة ازوجها ساهرة على راحته 
رفغاف امن عل الدورينة» ور أ مدا بونرا الشيكين كان 
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فر حت أسكب دمو فرحى على كما 

فى تلك الليلة السعيدة ضقت ذرعا عدينة طنطا وعديرية 
الغرية كلها ول أعد أطيق البقاء فيها لبلة 00 جدران 
حجرة ضيقه فى فندق المدينة الوخد 

ركعت بار نوراه 0 قودها سرعة تتناسب 4 
داكي وماك شحو وى كنت ار كات 
عفدن مكلفا بأبجازه 

اا ا 
الى نعيج فيها الحياة . ويصطخب الوجود والحركة ‏ والى 
رك كل كنات واف عاذ رز امن اليل + 
والسرور يعد الكسب . والفرح بعد العناء .كنت أسرع بغية 
امروب من جمودٍ ما أقتله للغريب فى ات 
وللؤغتر ل اك أصعاى القاهر فى ندواتهم وكاائيم انريم 
معى فى ور ححه نفسى 

ركنت الكل اق ابد نندت امسق 
الانسياق ف انسراحة لس هادثة أّستعيد ىُْ ذهنى بعض 
مأ “معت من عر «فلاحى» ذات الذهن الصاف وا 
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فى مخيلتى بعض ما استماحت من حلاوة «صفائى' 

وو لق ةالمدنة ورحت أجوس ساءات الصحات اذا 
بها كارأ خالية منهم أفتش علهم فكل مكان وفىكل حى فلا أجدهم 
لقدصدمنى غيب أصحاى فأحسست بالضيق والانقياض ولكن 
خاطرة من خواطرى المفرحة بحت باحظة كل ما ألم بى وقلت 
علام أيحب للاحكام القدر فى تصرفاته ٠‏ ول لاأفلسفبا فأجعلبا 
ناد و لكوي افق المافنة ألا جدرفها وا عدا ىن 
صاحا أششركة مع , فى فرحىفى تلك الايلة السعيدة ؟ 

بممت حانة يقصدها بعض الرفاق فى أيام العسر الأاخيرة 
من أشبر الموظفين : فتلقائى خدمبا بالترحيب أما رفاق فم 
أجد منهم أحدا 

عن لى أن أتخذ من خدم الحادة شبه الخالية من روادها 
رفاقا لساعة واحدة : وأن أدخل الفرح على نفوسهم والسرور 
على قلومهم نكابة بالقدر الضاحك ما قدرت“وسخرية بالمصادفات 
المعا كدة غير الموانة ٠‏ رغيت إلى صاحب الحابه وهو 2 قدم 
أن بشيرك وخدم الحانة معى نشريكا س أقدمها اليبم' ضمك 
اليوناف ورقع شيائه فق ذا بحرك بدء ينا وشمالا 


لع 

ل اينات ا ايا ف مدر 1 نيه 
ماذا جنيتيا سيدى حى تحمل شر خطايا الخارين ؟ ورفض 
إباء قبول دعوف 

م أضحك من عقيدة الخار لأنى تذكرت منظراً ما زالت 
فور اناد وو و نمل رائلة | م الى قفيل دن النعلة اتمفقاة 
بالزرت. أمام صورة العذراء مريم ؛ فى غرفة سيدة تييع المتعة 
لكل طالب . فإعان تلك المرأة المومس بالغفران عائل إيمان 
]| 

الفا هو ان الال رم الى كايا 1 لك اداسف 
الضييها الأندان إل حان دناه «القدو رأ فعطاك الفقلن 
قي إل انق حرلة مرو 1ه وتنقف لد لاي لعلف ما 
يقدره الانسان » وتمادى العقل فى جبالته لعل لكل ثىءقدرا 
وشه قوة القدر بقوة القادر 

عدت إلى البيت وقبل أن أتوسد فراتى: كنت مقتنا بأن 
فرح النفس هو مها والها : وعت ملل جفوق 

ليست العجلة باصاحبى من طبعى : بل التالى والنريث هما 
الخلتان الغاليتان على . ولأنى ( إن عن حرص أو عنتردد ) 
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لا أَبثْ فى آم من الآمور إما حرصا وأما ترددأ إلا بعد تقليبه 
على عدة وجوه» آما فى ذلك الأسبوع ققد خرجت على 
طبعى وتذته ٠‏ وتخلقت أخلاق الحا ؟ المطلق ؛ ينهذ ما يريد 
ود تكون 1 رادته بجرد بدوة أو خاطرة » أماإ ا فلم تكن 

سوى العمل على إرضاء خطيبى و إسعادها 

لتدولت تارق طاحة اأرذون من عال الى آخر 
فطبريا تطبي رأ » وما كاد النقاشون والدهانونيتمون عملبم حى 
ذهبت مع المهندس الاخصاىى تنسيق أثاث السدى من 
الزبافق أعل انق أدراف انول اهنا #ورودماه يلام 
الذوق العصرى من المخسرعات الحدئة الى تعين عل الراحة 
والرفاهيه .ثم أعفيت خادى الخلاسى الآمين من خدمتى . 
واستبدلت بهزبجيا فاحم العا دف الها لعاف وانداجريك 
عأملا الحديقة رمم له الميندس كيفية تنسيقها وزذرح الازهار 
وغرس الاثيجار» لقد بدلت كل ثبى من معالم الدارة وعلقت 
على باببا لافتة من النحاس علبا اسمى الدكتور. مجامعة فواد 
الآول ؛ حت السيارة استبداتما سواها شكلا ولونا وبذلك 
أكون بحو تكل أثْر من ماضى وحى لا يكون أى تشابه بين 
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الدارة الاو ىأو المنجم الذهى أسمينها أنت لاجعلبا منج) لاحياة 
الروججة المقدسة 
وقد بدا لى ؛ بداقع من دوافع النفس؛ أن أيمنب أصحاى وأن 
أيتعد عنهم » وتعمدت الا اخاطب واحدا منهم بالتلفون إلا 
إذا دعبت الضرورة إلى ذلك . وقد لمت نفسى على الفرح 
اليجنون الذى اخرجى عن طورى ليلة عدت فا من طنط 
وقد تمت خطبى ؛ لقد .مها وعنفم,ا على اندذاعبا فى فرح يحب 
أن يكون لها وحدها لا تشرك فيه أحداً من الناس 


بعد ايام تجاوزت الى لبن اها دون إشعار 
والد خطبى بمقدى ٠‏ وبعيد ساعة الت 2 لل 
وصلت إلى الدار فى الضعة السعيدة فكانت مفاج أء للف عن 0 
وكات وار لخطيبى اتن بدت 00 على وجببا ٠‏ 
استقارن بربعان ذا ليك ف اتقو بالف يه 
حوالى ثلانةأسابيع ' ثم باللوم على سكونى عن السؤال عنبم 
أو اطلاعبم على السار من اخبارى 

اتتحلت أعذارا نادي الهوان لآلى تعمدت إخفاء مابذلت 


0 
من جبد من سبيل اصلاح دارفىوتديل«ظبرها . وكان القصد 
من الكمان إعام عناصر المفاجأًة الى اعددبا لتطدى ذات 
النظرات الفاحصة المستفسرة ال]سمة 

كانت زيارتى مفاجأة سارة لنا جميعا » أما بالاسة لى فقد 
رأث خطيبى لآول مرة تلبس بون هوالذى كانت تصبو نفسى 
إلى رق يها ترتديه:نعصب رأسها بمنديل أحمر عب بزهرات مفةسة 
فى المتمل رد ال ككاتك أخةنا ل عوالاعين حول رواسا 
وقد امي الفتوع ب مد كمس الل ال الحلوة . فم 
أستطع إلا إبداء إيحانى بمنديابا وزهرانه؛ والثناء على ذوقبا 
الساييق ذاك الهندام السميط .هم عطفت على حمى: وقد أخذت 
أدعوه عبى . أحمد جدابه الأبيض الفضفاض ذو الا كام 
الو امعة 50 المنتوح ١‏ فقال ألم أقل لك ياولدى أن 
المصرى فلاح بفطرته . وأن الفطرة هى الى هده إلى اختيار 
لبافية لاست ارق المز 

لعمى براعة فى الحديث وف الاستدراج الى الكلام . 

فا كدنا ننهبى من تناول الطعام الشبى الذى قدم لنا » واحتساء 
الشاى المعطر . حى سألى عن الخحالة العامة فى القاهرة 


3 
فى لبي الخ أو جد العا الله 

قلت لحطان القاهرة آذان تسمع شكايات الناس وتزمرثم 
وول هاا تدة إن الى مسية ارو بل 

قال أمخا مك ريب فى أن رب القصر الغارق فى فسوقه 
وجُوره يعلم شيئاً من شكايات الشعب ؟ وهل تظنه يعير 
0 أذنا صاغغة ؟ عا وأقرأما مخطه 

قلام كتاب الصحف فووا ساء وها واصغ إل قصائد 
0 المغنين جدها كلها تسبح بحمد جلالة مولانا 
الملك الصاح » إعا الذين ,تلصصون و يتجسسون ويتتبعون 
أخبار الامة هم زبانية الملك ورجال حاشيته 

الح درون باكاه ‏ حنن الفيطان لتم 
والاستعاذة بالر حمن ال رحم 00 

تقيض وجه #ى وان تعر فق كمه بأنه يكظم ما 
جاش به صدره وقال ؛ حن فى ضيعة بعيدة عن ركز المديرية ٠‏ 
والمديرية بعيدة عنالعاصمة ٠‏ و العاصمة تعمج بمليو نين من السكان 
000 فى الكدح لكسب القوت ٠‏ فإن بذمرت حفنه من 
رجالا فان يذمرثم لا يعدو أن يكون بكاء على منصب تولاه 


لفن 
سوام ونيم انوا يرون أنبها الالح راغتاميا»: اها اذا 
تكلمنا تحن هنا فى هذه العربة المتناهية فى التواضع . فإعا قلوينا 

هى الى تتكلر والقلب يا ولدى لا بقول الا الصدق 

خجلت من هذا التقريع المستر فقلت : أن فى العاصمة 
ألسنه يك لصالح المصلحة غير لامع توج اس ردنا 
سلما 7 مه الجيل الجديد 

ضحك عمى ضحكة تثز بالألم ٠‏ وقال يؤسفى ألى ولجت 
ا مو ضوع من بابهالو اسع وغفلت عن المدرس بالجامعة » فحسن 
إذا أن تهات هذه الصفحة من الكتان لكاو سطوو ا هن فصل 
آخر من فصوله العديدة 

التفت الى خطيرى فإذا با مطرقة : أما حمانى فقدكانت 
الكلات ”تراقص على شفتها » فقلت طا؛ء أحسب أن حديث 
الساسة قد لا يرضيك قأجابت عل الفور ' كيف لا يرضيبى 
حديث تشيرك فيه كل ليلة وستمع إلى أزاء زوار النك 
وأشارت الى زوجها من موظفين فى الدواوين ومن متقاعدين 
يقرأون الصحف وتجادلون: ومن فلاحين يسمعون ما 


يقال هر ولا لان 


١‏ إن 
قلت أللفلاحين رأى يعتد به؟ فأجابت 
أن الفطرة السليمة تستتتج الإستنتاج الصحيم 
النفت إلى خطبى فاذا ما ما زالت مطرقة فقلت لباء 
هل يوافق: وات الاة” ف« «السامنهة برا يحطيرة الك 
0 
تأجابت وهى تيتسم ابنسامه خفيفه ولكما لم ترفع نظرها 
اله + الا "شان إلى بالعانة بولا رفاولا باللضومات 
والاحزاب . الى وامى تكتنى بسماع الجدل الصاخب كل 
ليلة من خلف هذا الباب 
50 لك رأى خاص ف السياسه ؟ 
قالت رأى أن لا يكون لد اواك تخطى عتبةبيما 
لقف لعن ل فى وسط لايد لى فيه من أظبار 
عدن امراف ف لابه إذا عبات الداونة 
والالتواة: إى ترله الأهورة الى تمفيته ابه ضوها ابن.يغال الي 
حال كالى نتعمليا فى مجالسنا فى القاهرة خوفا من ألسنه الوشاة 
وتهربا منالعواقب الوخيمه *ورأيتى برغى أندفع فى التكلام 
عن الملك الفاجر المسمبتر المسسهين وعن حاشيته والممّربين منه 


َك 

وكلبم ساقط الخاق يتحكبون فى الناس م لوكانوا حكامامطلقين؛ 
يرفعون هذا الزعم إل ا ٠‏ ويقصون رجال 
ذلك الحرب عن مقاعد الحكم وا نياءة . لا يرفعون ذلك 
العم إلى سدة الرياسة ولا يعدون الزعيم الآخر عنما 
إلا تعد أن نضهوا أرسنة عق هذا 3 مقاويدها ق 
يديهم روم من هذا الصوب إلى ذلك؛ بغية الايقاء 
علبيم عبدا أمناء على خدمة الملك إرضاء للطاغية الفاجر 
المنشير المسياة ؛ أما وزراء الدولة الذين يسرقون الآمة 
الفقيرة فقّد كانوا يقاسمون رجال الحاشية الغناتم والاسلاب: 
وهو ل يشاركون الملك ما ولذلك أهدروا الكرامة » وهانت 
عليهم تفوسهم . واتكفأوا جميعا يمسحون الأعتاب بذقوتهم. 
وتمرغون بالأوحال خدمة للغاصب المريص » وقد باعوا 
ضائرم لشياطين المال والغوايات ؛ وأما شيوخ الآمة ونوامها 
فقد را<وافى كل ناحية وصوب وفى كل طرف من أءاراف 
المرافق العامة والخاصة ينون ما تصل إليه أيدهم الطويلة 
واطاعبم لني ا ل 0 أعلنوا فى دار النياءة 
حت قبة الرلمان ١‏ أو أعلنت أغلبيتهم الى كانوا يسمونما 


5 
الساحقة الماحقة ١‏ متعم برضا جلالة الملك ونفته جم ' غير 
عابئين بالآمة الى أنابهم الكلام عنبا 

قال عمى : لقد أجمات الوصف لما يعرفه كل فرد 
0000 او 0 تاذ حرا على ما بعرفه كل 
مصرى سواء كان فى أعالى الصعيد أ 0 52 
اق ساق 0 والمرا كز والمديريات : لقد وصفت 
الال الواقع وسكت عن الرجعية 8 ن منها ول تصف 
الدواء . ولم تقل ماذا يحب علينا أن نفعل 

قلت بلبجة جمع بين الجد والفكاهة .لقد وضعت 
الخطةا؛ أجل لقد :وضعح المظة وأحكرت خططيا + 
قسمت الجبة لاعن ولي :توق عه ان 


واقس 
حضرة الك عم ى قادة الجناح الدع ٠‏ وقيادة القاب إلى 
حطرة ا 5 0 عات 
الو جدانة اث ببى وفرشته يما استطعت 
من الرياش لأاقدمه هددة لحضرة الانسة ٠‏ صفاء » 
العزيزة 

قشعت عباراق تلك السحب الى تلبدت فى جو أول 


0 
اجباع عقدناه وتجلت البشاشة على وجوهنا وعلى وجه 
عبى بنوع خاص قال لى : 

لقد أحسنت با ولدى الاتتقال بنا من موضوع يوْلمى 
إلى آخر هو فرحى قبل الفرحه الآخيرة 

قلت أبة فرحة أغلى من فرحة زواج ابتك الوحيدة ؟ 

قال فرحى الكترى يوم اربحال آخر جندى من جنود 
الاحتلال عن وطى مصر 
قلت أقاطع عبى هى اتلك فرحا العظمىء والتفت أتزود نظرة 
من خطيبى القابعة فى مقعدها تتلقط الكلام بالإصغاء والانتبأه 
لقد نةذت الجانب الآول من الخطة الموضوعة الواجب 
على الرجل المجد فى بناء عش سعادته الزوجية تنفيذها؛ 
وتركت الحضرة الانسة تنفيذ خطتبا وهى حرية اختيار 
ما يلاثم ذوقها من الثياب من متاجر القأهرة ؛ أما العبء 
غير الثقيل فقد القيته على عاتق سعادة الك ععى وهو إحضار 
المأذون لعقد الزواج ٠‏ ألا.يرضيك تقسيمى العمل على 
هذا الحو يا عمى العزيز؟ 


لاه 
قال عمى وقد تحرك فى مقعده حركة العازم على 
التخفف ما سيقول» لقد أحسنت أيضا قتم باب الحديث 
فى أمم تدارسناه أنا وزوجى وابنى : وقد يتنا العرم على 
الأفضاء الك جباطفيقة الراقدةاوزف أ آنا هدم 
وأشار إلى زوجته : لا ملك شئاً من حطام الدنيا سوى 
هذا القفطان الذى ألبسه والحلة الى ترئد-! » أما اللأافدية 
العشرة وهذه الدار المتواضعة والعشرات من الجنمبات 
المودعة فى بنك مصر فبى كبا ملك خالص حلال لا نى . 
واننى «صناء» هذه كفء فى إدارة شئونها بالاتفاق مع 
ذوجبا ٠‏ وأزعم أنها سترضى أرن تقيمنى ناظراً على 
إدارة أطيانها المدة الباقية لى فى الحياة » بشرط أن تق 
لنا نحن الشيخين هذا المأوى تتلس فى كل ركن فيه وزاوية 
دكزياف اننا إلى نمأل اقد أن عملا سيد ى.زوانننا 
مسعدة زوجبا 
قفزت « صفاء » من مقعدها وارتمت على والدها 
تشبعه تقبيلا فى خديه وكفيه وقالت ومى تبكى «أنا 
ابتك الى عرفا با أى وإف سأعل أن| وزوجى على إسعاد 


مه 
أنى وأى ؟ أسعدعاق طول حياق » 

اععرضت ءطريق خطيتى فى عودما إلى مقعدها . وهرزت 
يدها هرة الا كار والاعجاب والعبد » وقدمت إليها ورقات 
مطويات فيها يان مقصل يع محتويات الدارة غرفة 
فغرفة » وأدوات المازل أداة فأداة » هى كلها بكامل محتويات 
ابيتملكلحا ول أستين سو ىكتى الخاصة خم سلما مظروفا 
فيه أوراق نقدية لنفقبا الخاصة وهءمت بالانصراف 

إستمبلى ععى وقال : بظبر أنك بحب للقساجآت 
حسن_نديبرها وتسرف فالمادرة بها . والتفت إلى ابته 
يسأف ما تلك الآوراق الى فى يدها ؛ فليا فض النلاف 
ولق أوراق النقد قال هذا شأنك مع زوجتك والسخاء 
عليباء وردهأ إلى ابته ٠‏ ولكن ما هذه القواتم ؟ وأخذ 
يقرأها ثم عاد يتاوها يصوت عال ؛ أما أنا فكنت أنقل 
نظرى من خطيتى إلى أمها وبالتكس وأرى أجحة الغبطة 
ترفرف عليهما فترمم ألطف القسمات على وجببهما » وقد 
عيبرت حماق عنمأ بدموع اغغدرت بأنسجام ٠»‏ © عبرت 
عنبا خطيبى بهدوء دلى على قدرما على الانطواء على تفسبا 


6 

غأن: كثر كاه ايفن 
مض ععى من مكاأنه وقال حا كيى فى لحجى الى 
مرج فيا الفكاهة بالجد » ما هذه الدكتاتورية يا دكتور 
وم الاستبداد والتحم ؛ اذا تتفرد بالعمل ويح دك 


ا 


وتتركنا ن فى الفراغ ؟ 

نظرت حمالى إلى زوجبا دهعضة من لمجته فى كلامه , 
لكا انا "طناك رفي ف :للها لا بوذا لاشيظة كيده قرول 
من حق أنا وحدى أن أجل باسم « صفاء » ابنى الوحيدة 
كل ما أملك دفها لقيام بعض الآقارب للطألة بنصيبهيم 
فق الارك: يعد .موق + أما أنت باحضرة الدكتور فأ 
حق تفرش يتأ من ست غرف بنفيس الرياش وتزوده 
« بفرنجيدير » وأشاء ا أعر ف كف الوك اسمرا 
ولا الغرض المقصود من إستعالها وتدعى فوق ذلك أنك 
تسلا مى قطعة فقطعة وأنك المسئول عنها فى حين يمكنى 
أن أقسم أغلظ الامان غير حانث أنى ما أتفقت فى مها ملها 
واحدا وم أرها إلا وهى فى ميزلك ؟ 5 خفف من حدته 
المفتعلة ورقق صوته وقال : لا يادكتور أنت ديكتاتور بحب 


1 
لللاسمتداد ن وتلق #نندات أن تمزع من قلى وقلب 
زوجتى العجوز فرحة إختيار جباز ابتتنا بنفسنا ' وفرحة إظبار 
اخشاراتنا فى اثتقائه : وفرحة إبراز معرفتنا فى مثل هذه الأمور 
وسواها ٠‏ وفرحة اختصامنا على نوع الححاد امقيك عق 
العجم أو من أزمير أو مصنوعاً فى أسوط من صو ف أنعام 
مقر اناي عدو . ومئة فرحة من أفواع أخرى ؟ 
قلت أقاطعه : لقد خففت عنكا أعباء هذه السخرة 
سمه كان من الراان أن لا أل #بولكنى اموعت 
و عاايك :اقلت الات لحي اجرف يده نس أي 
العزيز أن الجنون اللوعى ببعث عل السرعة ٠.‏ و إلى مجنون 
حقاً بحب خطبتى الى لا تكلم إلا إذا دعيت للكلام , 
فإذا كنك عتى فق منادى فق المنوق وق الى القفاء 
العاجل . فعليك بإحضار المأذون على عجل بدون عمل 
:كنا طويلا ونحن فى فرح وسرور» و#.مت أسأذن 
للا نصراف . نظلر إلى عى دهشا وقال تتنصرف إلى 
الفندى ؟ 


قلت ليل ادفهه ل 


5١ 

قال بيتك فى القاهرة ؟ 

قلت أجل وفى عزبة الزتون فى ضاحمة القاهرة 

قال وأى قطار ينقلك الآن إلى الزرتون؟ 

قلت سياربى هى الى تنقابى وبعد ساعة أكون فى يبى 

قال أبن سارتك لك ؟ 

قات أودعتها المىأ الكائن عند مبدان الساعة 

التفت إلى زوجته وقال أحمد الله كثيراً عل أنه 
لم حضر بسيارته إلى هنا لآن أهالى القرية كانوا ١‏ كلونا » 
بعيونهم الجاسدة 5 

وقفت اوداع ؛ فاقتربت خطيبى تسألى مى أعود . 
قلت فى مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم © قالت ستتتظرك 
عصر يوم انيس المقبل . والتفتت إلى باقة الزهر الى 
حملا من القاهرة هدابة لها “فانتزعت مها وردة حراء عملية 
علقها بعروة سترلى ولم تبث ببنث شفة 

م أذهب إلى طنطا فى الميعاد ' بل طرقت باب بيت عمى 
وكان الوقت قبيل الظهر . ومن يحب أنى وجدت خطييتى فى 


1 
اتتظارى ؛ وكذاك عمى وحمانى إلا أنهما كانا فى هيئة 
الطفل الحردان بعكس خطيبى فقدكانت تبقسم 

قلت ما هذا ؟ 

قات مان | نت السب 

سألت نفسى عن الداعى إلى هذا . فم أفر مما إلا 
وات تشبرى واحنة. .وهو “أن خطى استميرت 
المقاجا قيلت أن مأحس فل المعاد فكع لإشياة 
المفاجأًة وقد عفد اف إغاطا ش 

7 إلى خطيبى نظرة إستفسارية فإذا بها تسم 
أها والدها فقد أخذبلبجته الخطابية يقولوهو رافع 0 
و ناصب سبابته 

واحد من أمرين ٠‏ إما أنك استسيت « صفاء »بأن 
بتحضر انا قل الظير> أو م1١‏ كتففك يذاه شذنك 
بالمفاجآت عفمنت فصمم تخمينهاء وفى كلا الحالين خسرت 
أناوزيعئ الرفان ورحته « صفاء » بارك الله لها فها رحت 

مرحت سرحة ة ذهنية أسائل نفسى هل هى بدءبة فطرة 
سليمة زهان عن !دافا قو 1 د ار 


ا 
منه فى الرجل ؟ ولم أطل الوقوف عند هذا السؤال 
بل رحت أمرح فى فرح » وأنكم بسرور أسأل بغير 
كلفة عن طعام الغذاء والاوزة المذيوحة .وقد سال لعالى 
وأنا أطلب من حمانى أن تزوئد المائدة بالبصل الخرط يزيد 
فى الملوخية طعماً ونكبة 

فى ذلك اليوم اتفقنا على كل ثىء » لقد حددنا موعد 
حضور المأذون والشاهدين . واقتصرنا على أن لا يحضر 
الاحتفال سوانا » غير أنه شجر ببى وبين عمى شجار لم 
تقو حماق الى لا تفارقها الإبتسامة , على فضّه ول تحسمه 
سوى خطبى «صفاء » 

لم تكن « صفاء » عادلة فى حكمها ولكى نزلت عليه 
غاضبا راضياء ول تكن حماتق عادلة برغم أنها كانت تساندق 
وتؤازرنى وتدعو زوجبا وابها إلى الترول على إرادف ؛ 
ويكن عبى عادلا يض لآنه أَصر على رفض اقتراحى ورد" 
طلى وعلى عدم قو يوان وقد عرز إصراره بقسم عظيم 
ولكنه عاد فقزل مثلى على حك ابنته » لقد نزلنا كنا على 
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إرادة من فى أصغرنا طائعين حكبها مذعنين لإرادما لأنما 
عزيزة علينا . وقد حكمت 

أولا : بأن أحدد بنفسى مبلغالصداق المعجل والمؤ جل م 
يطيب لى ش َ 

ثانيا : تعترف هى ووالدها بأَنما قبضا الملغين 
العاجل والأجل مقدماً تقدا وعداً 

نالا : تقر وتعتثرف بآ غرفة مكتى بكافة ما فيها 
منكتب وخزانات وأثاث وسواها فى عهدما وهى مسئولة 
عنها لانها ملك الخاص 

وقالت تعقب على الحكم أن ما لديها من المال 
الدغر فق النتك :وما أعطعا عن تفرد هنا ١‏ كبر كثين 
ما يازم لشراء الملابس الى سوف لا تشثريها إلا معرفى . 


بينا كنت فى طريق عائداً إلى القاهرة كنت أصمر 
5 صكعنن امول ذلك ع ولكن لا حي التصفير » 
ولا إخراج النفس , حى ولا الاققراب من الأأنخام الى كنت 


أريد ان أعير مها عن سرورى »© ولما اعيتى شفتاى وقد 


هه 
كنت ازمها شدة تارة » وأفتحبما , برخاوة تارة أخرى ؛ 
لا متف وما بأشاسن : رج مة قويه طارنة كأ 
زمارة الانذار ٠ومرة‏ خافتة كأنها رح من منفاخ . ولا 
مللت هذا النشاز الصارخ ؛ رحت أغى بصونى 0 
الآصم : أغنية لا أدرى كيف علقت بذهى ولا من اقنبستم 
مق المغتين + اهن «أم كلثوم ' م 
« فريد الاطرة 0-0 كنف أغى وأهتضن وأقول : 
معبيزيز' فمونى ١‏ انيدي أروح بلدى 
أرقت إلى عمى أطلب منه المماح بتخلنى عن الحضور 
ديات تدعوق إلى اللقاء فى القاهرة » ولم يكن 
خط فى إلى بأن تلك البرقية على مافها من بيان واضح 
م مغادرة القاهرة فى ذلك لاسرم كيبن 
قلعا وبلبالا وهواجس لعمى وزوجته وايذهما 'وأبت 
مموءة عمى عمى الشبيخ وأرحيته إلا أن قف إلى جانى ف 
القاهرة 
٠٠٠‏ ولقيى فى فناء الجاممة واقفاً مع زمرة من 
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الآساتذة الرملاء ٠‏ فبرولت مسرعا استقلته بدهشة وأسأله 
عن الاعث إلى مجيئه وهل هن تركهما فى البيت مخضير 

وعافه ؟ 

أجاب ببدوء. ذلك الهدوء الذى لمسته فيه يوم التقينا 
أول مرة » وبابتسامة حلوة كالتى طالعى بها يوم اجماعنا 
الأول وقال : إن « صفاء » وأمها مخير إلا أنبما قلقتان 
علك من جراء حوادث القأهرة ؛ ذلك أسرعت بالجى. 
للاطمئئان 

قلت حسناً فعلت ورحت إلى زملانى أساتذة الجامعة 
أستأذنهم بالانصراف . م إلى حضرة عبيد الكلية أفضى 
اله رغبتى فى التخلف عن الحضور لوقت قصير وعدت 
شوارع القاهرة الى ما زالت النيران مشتعلة فا 

ول نستطع اخبراق شارع سلبان باشا ولا الشوارع 
الأخرى القربة منه لآن النيران قد امتدت إليها تسابق 
أدى السلاين ' وكذ لك ل نقو على اجتياز شارع فوٌاد 
الآول » لآن النار ما برحت تأكل عحلات ٠‏ شيكوريل » 


0 
ولا شارع إبرأهم باشا دن شيرد » ول إل 
رن تلذع شواظه كل مقيرب منه , وكنت أهدىء السير 
أتفادى الاصطدام بالمارة أو بالفوغاء المتجمعين فى الشوارع 
يتحرشون بى وبأمثالى من أصعاب السيارات وابجمرت صوب 
عزبة الزيتون 

كنت أنا وعمى فى شبه ذهول من هول ما رأينا فى طريقم] 
من حرائق عند الى الشوارع البعيدة عن وسط المدينة » 
أما ذهى فقد كان ملبدا بغيوم قاتمة من بعض ما تراى إلى 
هن تصرفاك ربجال االوؤاؤة: القاعة بالامن + وما تقل الينا 
من عبارة نسبت إلى الملك الما لضباط الجيش وقد كانوا 
ضيوفه فى قصر « عابدين » فى ذلك اليوم ''شئوم » ومن 
موقفف عظيم وقفه رجال بلوك الخفر وبعض رجال 
البولسن ومعهم بعض العال وطلبة المدارس يثادون 
سقوط ٠‏ فاروق »وبقيام زبانة البوليس السياسى , 
أبالسة الشر يلقون القبض على كل رجل أوفى يتوسمون 
فيه روح الحرية يزجون به فى السجون بدعوى أنه من 
لصوص الحريق 


3 
كل هذه الأمور والمشاهد وسواها أذهلتتى عن وجود 
عبى معى وقد جاء خصيصا من عزبته للاطمئنان على والبقاء 
معى ف بِتى ٠‏ ولقد تحاملت على نفسى وأخذت أرحب 
بعمى وأأهل فإذا به ستوةفى بإشارة فق لاف وا دفن 
أن دام هذا وم تحدث ا 

ل بيك ميت ولم يفرح بمولود 
وردد إنشاد البيت أكثر من مرة فقات له إن دوام الخال 
محال . فقال : هذا صحبح ولكن النغير ع وكف بكون ؟ 
وهل قن أهتل حداف اتشيرات ذاق بأل ؟تفأحيك : 

كنيف قلت ل أطراتظ القافرة آذانا تسمع ولق 
نقية آلين لاعن جا أدهره إل قر اراد دو فنا 
بعض الوقت © 

قل بع تقر نع :لحي لوف اا يل 
من ثاب . وحملت معى ما نحن فى حاجة إله هناك من 
زاد وموّنة » وقلت لخادى أن يقلا إلى السيارة » وأى 
اكت عن البيت يضعة أيام 

قال الخادم : ألا يريد سيدى تناول الطعام ؟ 
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ببى خادمى إلى واجب ذهلت من أدائه فرحت إلى 
عى فلقيته غارقا فى مقعده فدعيته إلى تناول ما :بسر من 
طعام » وإذ كنا فى طريقنا إلى غرفة المأئدة عرجت بعمى 
على الصالون وقد إزدات جدرانه بصور فنية * ثم إلى 
غرفة التدخين ذات المقاعد الوثيرة »م صعدنا إلى الطابق 
العالى حيث غرقنا النوم بكامل زينهما وإلى الام وتنسيقه 
ابديع وإ غرفة مكتى خزائمها المكتظة بالجلدات من 
الكتب , نم غرفة الضروف المعدة إعداداً خاصاً اراحة عمى 
وحماق وإرضاء « لصفاء » الى ترضيبا راحة والدما ؛ 
فكان مز راش ذه الارتياح 
0 تكلم فى طريقنا إلى العربة » ولم أكن 
شارد الذهن بل كنت موجمأ 03 تفكيرى إلى زملاء لى 
فى كليات الجامعة » هل إنزعبم البوايس السياسى من 
سرهم اننزاعا قبل انبلاج خِر ذلك الهار ؟ أعرف من 
ينهم من لا يت إلى الأحزاب بصلة » أما عمى فلم أ كن 
أعرف سباً لكوته وشرود ذهنه . أيراه كان خال ألى 
هن الفئة الى تعمل سرأ على قلب نظام الحك مكرة 


1 
ذامها معرضة حياتم! للبوت فى سييل حرية الشعب واستقلال 
الوطن ؟ أو أنى أنتسب إلى طائفة هدامة لا يرتفع لها 
علم إلا على أنقاض دولة وجماجم شعب ؟ أ زه 0 
هن" أواتلكة الوشاة كتلاهزون بالجاة و الفى والست الكريم 
يقر بون أناء وطهم ودينهم قريانا على مذيم انتلين وزلق 
ارت :لقعي وذبانيته ون وتعال اذاه اناا حون مقت 
ورزق ا 5 3 هكر فى مستقيل ابته الوحيدة 
ونرى أن سعادسبا رهينة بمعر قله طوية صدرى ووؤوفه على 
دخيلة أمرى5 أو أاخاتك حقأ مل خوف والد حذون 

يريط هدوء باله باطمئتان بال ولده ؟ 

يما كنت أقلب ظنون عمى فى وتوجسه 9 ٠‏ أو 
بالأحرى با كنت أتوم أنها شكوك: وريه » قفر إلى 
عاطق" فكز انها كداك أقرنة د تنه وما لتك أن 
ارحت إلله وعقدت العزم على تنفيذه بلا إبطاء وقد 
ربطت راحة بالى ١‏ ونقاء يري وضمان مستقيل ٠‏ 
وسعادة زوجى فى تحقيقه فور م مين 9 بعد المعن 
والروية 3 التلكو فى تنفيذ فكرى كون وسيلة نان 


ا/ا 
أرنح بين كفتين . رجحان الواحدة منوط مهبوط الثانية ‏ 
وأث فى الرجحان سعادة محققة وخير عميم * وف الهبوط 
فين سنتظن وشقاء قائل أذلك: اقول عومنت وت وكات 

ارك اذوه ويا كلف الج فويمدا ره أعتاة 
عقة: الذاد نح رخف ارق الدرج قفرا وقد وشيت 
وجبى بالبشاشة وتسربات بالفرح ٠‏ وسرعان ما سرت 
عدوى مرحى إلى حمانى فرحبت فى كثيراً وأهات ؛ ببد أن 
خطبى كانت تلتزم الهدوء كعادبا ولا تفارقم! الابتسامة 
المطلوفة الى كالق ف عيرا» أنا اع قد نبل كانه 
فى صعود الدرج وراح توأ إلى غرفته يفف من ثيابه 
وقبودها وقد عاد يتدشر عباءة من وبر الابل ويشتمل مما 
وقد دعاف إلى الذهاب إلى غرفى إلى أعدت لى وتقدمى 
الها وهو يشّول هذى غرفتك ال تواضعة ولا سيل إلىمقار نبا 
ما رأت فى عزية الزيتون . 

عضضت على شفى إشارة بالصمت » وتقدمت من عمى 
أرجوه السكوت عما ا بلى نل مفاجأة 


زف 

ستحكون سارة « لصفاء » يوم زواجنا 

لم تكن شبيتنا مفتوحة للطعام رغم ماعل المائدة من 
مقلات ؛ ولكبى شربت الشاى المعطر ؛ وبذوقت عحمه 
بلذة » أما عمى فقد أخذ يضرب كفا بكف وعحوقل وهو 
يلوى رأسه عنة ويسرى » فقالت له ابنته » وكانت تلك 
أول مرة أسمعبا مدير حديثاً » خذف عنك ياأنى فقد 
افيف نو أن إلى حديث المذذيع فى وصف نكة القاهرة» 
أما أنت وقد رأيت يعينك ما تصورناه تحن , فن الطسعى 
أن كيو رك كل مو ذا لالت اجر لمان 
بل اتوشل :نكن لاعن نك الل موف الله 
والتفتت تقول لى ألا تشرك معى ادكتور وعرعان ‏ 

أجبت باس ألى موافق على رأما السديد هذا محبذ 
فكرها الثاقب' واقر<ت أن يكون حديث الليلة عن فضيلة 
الية :الاذون: وسدراخ القيود. الآمائل .و أرجز 
من حضرة عمى العزيز الموافقة على اقتراجى 

لم يعر عمى كلاى التفاتاً وراح ينساءل لمصاحة من من 
الآالسة حرقت القاهرة ؟لاشك أن مصر المكوية وحدها 


5 
هى الخاسرة » وأن فائدة المحتلين من هذه النكبة غير خافة 
على أحد . فق فد تتطلق صحافهم ودور إذاءتهم تنفث 
معومها , تعان فى العالى حطة المصربين وتأخرهم عن موا كية 
العالم اللنمدين ؛ وسوء فم لآمورثم » وتكالب رجال 
أحزامم على المنافع الخاصة . وتعصيم الديى على النزلاء 
الاجانب ؛ وبذاك تتتزع ثقة رجال المال والاعبال عصر 
وأهلبا » ويتعثر دولاب الاقتصاد فى دورانه . وعندها يزور 
أرباب الثروات من الاجانب عن تأبيد الوطنيين فى مطالهم 
ويساندون الاتجاير فى بقائهم فى مصر ء لا حا فى الانجليز 
أنقسهم؛ بل لضمان بحارم وتوطيد مرا كرمم 

وليست فائدة الشيوعين من نكبة مصر بأقل من 
ذائدة الاجليز منها ٠‏ لآن الشيوعية لا تعشعش وتبنض 
وتفرخ إلا حيث الفوضى والاضطراب والفقر واختلال 
الامن 

وهناك فائدة أخرى لمخلوق لا أسعيه هر الخادم الامين 
الآول للاحلال وانحتلين ‏ والعبد المتطوع ؛ عن غير قصد » 
لخدمة الشيوعية والشيوعيين : وإلى لأاكاد أقول بتضافر 


بو 

الأبالسة الثلاثة ' الاحتلال والتسوعية وابليس الذى لا اسميه 
على إحداث هذه النكبة ٠‏ الى ل بحل بعشرات من أصواب 
المخاجر مصريين ا 57 لا بكل 
مصرى عل الإطلاق 

قلت لعمى لأزيل ألما نفساً فاض على وجبه : ما قولك 
فى أن عواقب المصائب الكبرى تكون مقدمة للفرج 
الغقريب 

نمض من مقعده كالقانط ومثى صوب الباب ثم 
اتفت إلى وقال : لقد دنت ساعة العمل فويل لحصر 
نا تواك اوتائاً فور كد رض اله لذ اتنانا 
واستطرد يقول : لقد أجبدت نفك اليوم » و تعبت كا 
تعبت فالأفضل ا إلى الراحة 

لقدماً: ثرت بكلام عمى الشبخ ' وأيبت حيويته وعلو 
روحه : ولكنى صمت ورحت أتسلل إلى غرفة النوم الى 
أعدت لى . 

من عادق عندما أستلق على الفراش أن أستسلم فى 
دقيقة واحدة أو دقيقتين إلى النوم المعيق ٠‏ أما فى تلك 


هوا 

الليلة فلم يطمئن جنى إلى فرائئى الاين الوثير » واكتللات 
عناق كا با ترقا أمون! عد ر انرا عدت ادن أرنا, 
ولا اعان اللوي عمك عض فرأثى وقد أسندت رأسى رافق 
وفك اهدر عراف ايد لعل ره ذواجى إكى ما 
بعد انفراج الغمة وهى حما قرية الانفراج أ و أتعجله وى 
تفيل عاء ل سدق التزوظ والا لاق 

كنك عازما عل دفر 3 اللأذون لتوثيق الرواج ؛ وقد 
أبديت رغيى تلك لعمى ٠‏ ولكنه لم يعرها اماما » بل راح 
يقر عى ويستايرى بله ويستفزى إلى العمل 

بح أن عمى لم يوجه إلى كلة خاصة ولا دعا إلى 
عمل معلوم » ولكن ثورة نفسه أيقظ جوانب فى تفسى 
كان تركبا هاجعة راقدة. ولآن استجابى دعوته العمل 
كا أفيية معناه الانصراف عن الزواج؛ والابقاء على ابنته قابعة 
فى كن الوحدة والانفراد 

صيرف واشدياة | أففل وكيف أبحه ؟ شيخ يطحى 
بسعادة ابنته الوحيدة من أجل وطه ٠‏ وشاب خالون من 

أ كثر التبعات ( أنا واحد مم ) لا يعمل إلا لسعادة 


كب 
نفسه ورفاهيتها على حساب وطنه !!! 
دعقت انهه الناعة. إلى آلق 
فيا النار على متاجر القاهرة ومنازها » اجتمعت مخبة من 
شاب مصر اللأحرار للتداول ىف أمور المستقيل : ووقفت 
على القرارات الى أقسموا أفاظ الإعالثي: وأقدسها على 
تفيذها . ولكنى وأقول لك الحق يا صاحى جبفت 
أن أقرب مهم أو . ... أو أعمل معهم . . واتخلع 
قلى رعاً الآن أحت الحاة» :وأخض' المقامرةا #او 1 كره 
الموت . وأخذت أردد بيثآ من الشعر لا عرف قائله : 
على الذم بتنا جمعين وحالنا 
من الخوف حال المجمعين على الشكر 
أعدك اق قو ارده يا ها ١‏ جررذيي ولد اعسام+ 
ومن يحب أنى قضيت ساعات الآرق الطوال فى فكرة 
واحدة رددها وراجعتبا حى أعياى تكرارهاء ولم يؤنسى 
طيف النوم الحييب إلا بعد أن سمعت صوت مؤذن القرية 
وصياح الديك . وزقزقة العصافير 
نمضت هن فرائئى وقد مالت الشمس إلى الزوال 


زبانة الأابالسة 


ففا 
وأنا مضعضع الجسم » فاقد الحمة ؛ فاعتذرت لمن أقلقهم 
نوى الطويل + وما كدت سرد نشاص رانين طسة 

تفسى ٠‏ حى رضت إلى عمى فى استدعاء اذيك لأى ل أعد 
أجد ضرورة التمبل ٠‏ ولا داع إلى التأجيل ٠‏ ولا سيآ 
لبقلى بعيداً عن القاهرة * ومالم ألق منه مائعة ٠‏ قلت لخطييى 
أن تعجل فى شراء الضرورى من ثاب العرس لاننا سنتشاور 
على مبل فى اختيار ما يازم من ثياب تناسب الفصل وتساير 
الرى الحديث ؛ وبعد صلاة العشماء حضر الأذرنقة اسن 
معار فعى لعلهم كانوا من زملائه فى الوظيفة » فكتب العقد 
وشبدالشبود » وتقبلت مان المبنثين : وبعد تناول العشاء 
وانقضاء السبرة فى الحديث عن عاداتنا القدممة وقيودها 
الموروثة وتحلل الجيل الجديد منها » وعقب انصراف 
المدعوبن وقفت أودع عمى واشكةه عن “هدشة إلى 
« صفاء » الغالية وقلت يده وخده. ولاتقدمت لتقيل بد 
مان عملت المرحومة والدنى فكيت . ثم مددت 
بدى أصافح عروسى ٠‏ وقد تبادلنا ايتسامتين من معانهما 
الظفر والحب والرجاء . وقلت لما بلسان الزوج أَنى سأحضر 
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بعد أسوعين عقب عودق من « أسوان » لاستصحاما 
إلى يدها فى عزبة الزيتون . 

اع اكه القاهرة به نا اك فين طو لاق 
من الأثمار الاسقة واقفة على جانى الطريق تحبيى 
أغصانها . أنا« العريس » برعشة وابنسامة 


لم يكن خادى يتوقع عودى من السفر مثل هذه 
الشرعة ٠:١‏ وما كنت أحسب. أن الظروف هيما تماينك 
أنواعها وتعددت أسبايها بقادرة على تدويل الإنسان عن 
طبيعته وعما تعود 

تدك يا ماحى أن قلت اك أى. مسال إلى الريك 
والتؤدة ٠‏ ولكى فى خلال هذه المدة أوعلى التحديد منذ 
واف «صفاء:» الدظر جه الاو واعددك الزواج ٠‏ قد 
تبدل تربى بسرعة وتؤدنى بعجلة ٠»‏ وصرت أضيق 
بالإرجاء والعمل »ولا أحفل إلا بالخاطرات والبدوات . 

بت الخادم الزبجى حارس الدارة حين سمع بوق 
سيارى فهض يبرول يفتح الباب على مصراعيه » ولست 


/ 
أدرى ماذا أصاب خادى الطاهى » وقد رغبت إلله إعداد 
فنجان من اللعناع ٠‏ فلما أحضره وتجدا سريرى أغط 
فى نوم عميق 

لم أنم فى الفيرة ما بين خطوبى وزواجى نومة هادثة 
مرنحة خالصة حى من الرؤى والاحلام إلا فى تلك 
الليلة 

وفى الصباح اللمكر عند ما استيقظت قفزت من سريرى 
قفزا ورحت أنظر فالمرآة ... وجباً واضسالسنة ... تبلل من 
السرور . فطفرت إلى الحديقة أتفرج على الأعشاب وقد 
5 وفرشت بساطها السندسى . وإلى أصص الزرع وقد 
نبتت أيصالها . وإلى تجيرات الورد وقد مضت سو قبا 
تفرعت أعفاما وبدت براعيمها قفاضت بالفرح نفسى, 
فقلت وقد أجلت طرفى فى الحديقة المنسقة بائقان يهم عن 
ذوق الجنايى : هذه قصيدة من روائع نظم الطبيعة أقدمها 
هدية إلى « صفاء » زوجتى الحبية . 


لم تكن رحلى إلى ” أسوان » تزجية أيام قْ الفراغ 


5 
أ الاستمتاع بما سميه الشيوخ والضعفاء والنساء راحة . 
بل لإبجاز عمل ,تعلق بمبنى العلمية . 

رحت هرات عديدة إلى « أسوان » وجلست طويلا 
عند ثرفة الفندق المطلة على النيل أتأمل اختلاف وضع 
هذا ادن هما هر حاوف وخر الى مصنه فى البخر + 
وفى حجارة سوداء ناتثة كأنها جزر بركانية طاففة فوق عبأبه » 
وفى سماء زرقاء صافية صفاء لا نظير له فها رأيت فى الشرق 
والغرب » وفى ليل تتزاحم بحومه وتتناقفس فى سفورها 
وفى يحلا لآلاة لامعة * وفى جبال تسكن صخورها طغام 
من الجان :رمينا بنظراتغمازة من معان ذريرات المعادن 

إن أي لا الى عن كر راكد ٠»‏ سوا" يوم 
كنت وطائفة من أسابذة وطلاب وطالبات جامعتين اللأولى 
0 ة والثانيه أميركة فوق الجسر البخلم المبروق بالخزان 
وقد اومدق السماء وأبراقت وما لنت أن نضحتأ برذاذ 
كأنه قطرات الندى فى أصباح الرييع وكف نيتنا هن 
خلال أشة الفسسبى” فى كرات إحاء الدبداب 'وظلين قزبر 
قزح فى ألوانه السبعة بادية الوضوح من البنفسجى حى 


ام 

الاجزع. وكفه شدهنا وقد نكي الشتحاب: الآانضن 
ها أت كزوران السيتهالرلوف كن مره 
الشفاف الماون على الامواه المتدفقة من عيون الخران 
فرأيت «القبة المقلوبة» فى ضحى النهار » وكيف أتلعت الفتيات 
أعناقين برمقن السماء الجيلة المتمرجة بالفتنة والسحر بنظرات 
الغيرة والحسد 

وما أذكر و نحن نعتبىظبر الخزان؛ هذه البدعة الذنية العظيمة 
ق اران الماء مأخودى فته النناء > وبالظاهرة الجوية 
البديعة النادرة الحدوث » وبجاذية المياه تتدفق فوارنا من 
عيون الخوران ضرينا الجلال واجمال فى آن واحد ؛ فى 
هذه الاحظة استخف الطرب الثسان والشابات فراحوا 
يصفقون ويغنون » وقد أنشد طلاب وطالبات الجامعة 
الاميركية أنشودة مطاعبا « باللأله القادر العظيم “وما أحلاك 
باسماء »وغنى طلاب الجامعة الأخرى وم يصفقون مقطوعة 
من نظم بديع خيرى كان يغنها المرحوم بحيب 
الرحااى وفرقته !!! 4 

فا 1 كان ما انبع فى ذهى من مرا فى « أسوان» 


مم 

لا تحى من الخيلة . منبا غروب الشمس تبرقش السماء 
بخلالات شفافة من الورد المنتور » وأمشاج الياقوت القالى ؛ 
كأن فنانا عبقريا بعبث بصفحها ويلومها بألوان مجة 
لحرت كا اعيا لعدد درجات. طلا الاو :واف 
لأذكر حديقة فندق « كتارا كت» على التخصيص وورودها 
المتفتحة ؛ وأزهارها ايجنونة تتزاحم ترفع رؤوسها شاعنة . 
أو تننحى بدلال ٠‏ أو تتمايل وتنلوى بغنج ٠‏ أو تستتر 
تحت أعناق أخوما حياء » أو تتراخى فتتوسد على العشب 
الاخضرء والحاة فها ناشطة مسرفة فى نشاطبا 

لقد نندت الازهار فى تلك الحديقة كأنما عيون تغمر 
غيرات الحب والاغراء » وشفاه مش رأبات للقبلات » وتغور 
تفس بالابتساماتذات الآسرار الى تعى روح الحب ؛ والغاية 
من الحاة +والوسيلة إلهاء وخيلة مدرافة. متنا بك أغصاماة 
وأشجار تنيه دلالا وميسانا» تلن عجا وزهوا ' يتحدينرشاقة 
وفتنة وسحر زائراها فى الصاح والضحى من نزيلات 
الفندق رين عند أقدامبا وحفاف سوقها بقارن بين زهوهأ 


0" 
وكبريائها تحتذب النحل يتراى على ثغورها يبرشّف رحاقباء 
وبين قبوعون وحيدات متروكات نائيات عن المرح والسرور 
معن خفق قلوءهم لافقات قلوبين ٠‏ وتشتاق شفأهم 
شفاهن ؛ وتتجاوب خلجات وجدابم مع وجدانبن 

فى طببعة جو « أسوان » خاصية عرفها طبيب تطاسى 
الل بيات ع ويه يك لها بحن للد 
من فاقدى النشاط ؟ !!! 

لست أعلم ياصاحى إذا كان تفتح نفسى ٠‏ ويقظة 
روحى » وثليه وجدانى واعتلاج عواطق للحب والحياة 
هى الى صقلتى فاورتى +علتى أرى وأشعر وأحس فى 
٠‏ أسوان » مالا يراه ويشعر وحس به سواى من الناس» 
وكنت برغم يقظة نفس لا تخطر زوجى فى بإلى لآنى 
ملكتها ول تعد تتراءى صوديما فى على بقدر ما كنت 
5 شبح والدها منتصا أفات + وأسمع صدى طايه 
يتماوج فى سمعى 

قلت يبدو لى أن حماك يشغل تفكيرك ويدفعك عن 
الاهمام بعروسك فقال: 
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ا يصدلى عن الفكير فعروسى »أ م نت تعلم أن زالزواج 
استسلام وعزم » | ؛ أما أنافقد عزمت واستسليت فلا أقل من 
أن أسبريح بعض الوقت * راحة تشد عضدى فى احمال 
اللغراحة المرد اللادسشهة وان تلب سول 
الأولاد الكبرى 

قاننة اع ا لوعت ال امواك ترس وام 
روحية تنجيك أو تخفف عنك عذاب جحم الزواج 

فابقسم وقال : الانفراد وسيلة للا نطواء ودراسة ما عرض 
لنفس من مشكلات ٠‏ والاستجام غرض الراحة » وعلى 
أضواء الاستجام والانفراد والراحة أخذت أقارن بين عمى 
الشيخ الذى تنبض ف عروقه دماء حارة فوحب وطن لأهلةجميع 
خمااعر القع لوو ووش ةاقؤالك» مدهو التيقدان 
بك ذلك الشيخ الديديس الذى لا يفتر لسانه عن شتم 
مصر خاصة والشرق العربى عامة ولا بى يحط من أقدار شعبها 
ويقول فهم « أن انبعاث الآموات حال »! ! ْ 

قلت من القمعدار ذاك ؟ قال هو صاحيك الخائب الفاشل 

قلت :هل تَقَبم وزنا لذلك الموتور؟ هل يبغرك تشدقهفى زهرة 


عم 

بطعمهم فيسكنون على هرائه ؟ إنه وحقك لاجين من أن 
يتفوه بكلمة فى يبئة الوطنبين الأحرار , م ؟عدد من فى مصر 
من أمثال ذلك المدخول النسبهن الذين ينمسحون جد مد 
على وفتوحات ابراهيم ويلصقونذواهم مهما لصم والمتقيقة أَنهم 
ليسوا منهما ولاهما منهم ألا بقدر تقارب الشذاذ والتفاف 
بعضهم حول بعض حين يدزلون فى قوم ليسوا من قبيلبم ولا 
من جأسهم » وتلفت حولى أقول « اللعنة على هذه الآسرة 
وعلل مر التف ما من اللصوص » 

واستطرد يقول :لم مخطر ببألى صاحبك الموتور بالذات 
إلا لأقول لك أن القمعدار هذا كان فى بعض الاحايين» بل 
فى أكثرها يتكلم صدتا ولا يقول آلا حقاءلاحباً فى الصدق 
بل عا كاة لشيطان رجهم بلغ أرذل. العمر فيمثل دور 
الملاك » وأفى برغم إ<تقارى سفبه وآرائه السياسية وافتتانه 
حب المنتعمرين وعجيدة أعرالهم وتطوعه فى خدمه الحتلين 
كلية بالمصريين : وامعانه فى شتمنا وقزعنا ورمينا بما نحن 
منه براء» برغم كل ذلك أحترم الحقيقة الى أسمعبا 
منه أو سواه من الناس ٠‏ لا لآمها حقيقة مجردة “بل لأا تدلى 


الله 
غل مكن الداءق تقنبى وق كوى وتنهى إلى مايحب على 
عملهى استأصل على نفس دون اللجؤ إلى أحد » وأخيراً 
لصدورها من عدو لدود بلمس ثياب الصديق الودود 
وان د قوذ الأقل ليريلك | لبن اا ناه النهد 
دعكهم الإحتلال دعكا وطحهم طحنا جعلهم تالا الدونة والعيع 
والاستكانة ؟ ألسنا نح نأبناء أولئكالآباء ؟ صحبح أننا استفقنا 
على حادثات مشانق دنشواى: وصرخات مصط كامل وحمد 
فريدء وقومة سعد زغلول ؛ ووصحيم أت رحلنا إلى بلاد 
اناس نغترف العلى من مواردها تله من من ينابيع معاه_دها 
الصافة.... ولكن لا عدنا استقبلتنا إدارة حكومية عفنة 
تسودها فوطضى مجنونة 0 :عن جهل أو عن قصد هنأ 
وهناك ؛ ومزقتنا شير مزق : علت من الموندس كاتا ؛ ومن 
الحاسب مزارعاً ؛ ومن الرسام شترطاً ٠‏ ومن الاقتصادى 
مساحاً » ثم جرقتنا السياسة الداخلية بتبارات الفوضى ٠‏ قتينانا 
القاحة المتعويون باعي نا الفارغة يأخال» ل 
الأماق المعسولةء ثم سعينا بحن إلى الرجوع إلى 
إختصاصنا المال 0 و فنا 0-0 


لام 
وباعان أخرى؟ ادنك عن ذكرها ٠‏ وليس هذا بعض 
ما دفعناه من مال : ولا كل ما أهدرناه م نكرامة !! وانى 
لأسألك هل قامت جماعة من المتعلبين * هل فكرت طائفة 
من المثقفين ؛ هل جال فى بال الموظفين وفير الموظفين » 
هل سمع أحد منا #همة تدل على تأفف » أو غخمة تشير إلى 
1 1ة نار حا تؤاذر هذا الوزير وذاك ؛ نتتمى الى هذا 
الحزبمرة والى الحزب الآخرمرة أخرى ٠‏ لا لتفضيل مبدأ 
عن آخر بل لننعم برضأ الحزبين ؛ وبال الخرينتين العامرتين 
بأرواق النقد غلل محافظنا؟؟!! 
هذه حقائق يحب الإعتراف بها. فالنى أحمده لصاحيك 
القمعدار بك هو تنه إبانا إلى هذه العلل القاتلة» ولكى أسفت 
بل لمت نفسى أشد اللوم كيف / أتنبه إلى حقائقه الابليسية 
تلك وكيف لم أتبين خبئه وهو يششيعها فينا على اعتبار أنما حقائق 
مجردة وقد صرنا م أراد أن نصير : صرنا نسبين بالفضائل 
ولا نرعى الحرمات ولا نتمسك بعأدات بيوتنا وتقالد قومنا . 
وما عدّمنا وباللاسف أن أخذنا نقوام الفضائل ونزما بميز ان 
الجنيه والفدان فقط , وكأن المال هو العنصر الوحمد والسمة 


جر 
المسسزة لخليقة هذا الجبل. 
والفرق ين عى وين صاححك التمدار بك أنالاول 
مصرى بدن بدين الشرق » والثانى ترى طوراق» وأن جاسيته 
الرسمية واستيطانه مصر لم يبعداه عن طورانيته وعن عنصره 
الخرب المدمس ٠‏ وعما هو مطبوع عليه من عنجبية كاذية 
وكبرياء مصطنعة . ناهيك بشخصيته وما لازمبا من الفشل 
والخيبة فكل مأ عمل طوال حياته .ولايغرنك لباسه المسو ح» 
وتكويره العامة خضراءفوق رأسه :و مله المسحة؛ فاللّه وحده 
بعلم وهويقلب حاما اذا تتمم شفتاه من الحقد على مصر 
ومن الكراهية للعرب » وأن نطقه بالحكمة وتعمله الظهور 
مركب التفوق» لا مركب النقص فى حديثه عن نفسه إما هو 
تغشية وبمويه لما ينخر فى صدره » ويغلى فى جوفه » من أصل 
قومه الذبن أنكروه » ومن المصريين الذين نبذوه ورذلوه , 
وهكذا قد بات مكروها من كل الناس ال 6 
شرق وعربى 
فلن تنمت > :ا يلاه عزاءل أخرى لاتذل 
عن مخرصات القمعدار بك والنفاية الباقية من أناء 


كم 

علنة كز راغوا #وندهها دما إلا عدن 

قلت مامى ؟ 

قال : طائفة العلماء المؤورخين . وقادة الفكر من الادباء 
والمدرسين » ومصابيح الجيل من حملة أقلام . 

قلت ما خطب هو لاء أيضأً ؟ 

قال : إذا كان للقمعدار بك * ذلك الصديق اللدود 
والعدو الودود من الفضل فى تعييرنا ما فينا من علل 
خاقية واجماعية » قتف فضل هؤلاء علينا أوفر وأعم . 

قلت : كيف ذلك ؟ 

قال : لقد مض المؤرخون المعاصرون وعلماء تاريخ 
الحديث الاجلاء : فاتخذوا لذواهم ندوة تليق بكراهة العلماء : 
كد سوافيا الجلدات تكديساً » ون-قوا الكتب الى كتبتك 
فى جمد على وسلالته تنسيقاً » وراحوا يعصرون يوافي>هم 
عصرآء ويحبدون قرانحبم إجبادا » يدسون بين سطور 
التاريخ سطورا . وبيمحون من تلك الاسفار سطورا ' 


3 
ويدخلون عليها وقائع منتحلة » فيحاضرون الصفوة من 
المتعلمين بخلاصات أو مقتبسات من تلك التواريش الحرفة , 
وخرجون للناس تواليفيم المكذوبة » يفرضون تدريسها فى 
دور العم فرضاء ومن يجب أن توف إسماعيل المفبرى على 
نسل و هلاو اهارا عن لفون انال لاعت يها أعوايا 
طوالا ‏ والذى نشي النجور والدعارة نشرا » أضى بفضل 
هو لاء العلياء مقترى عليه !!.. وأن الملك الصالح ج النفقة 
الصح ف كلها » المعروف النسب من ناحرتى الاب والام » قد 
عول بقذرة تادر عون قاور ان سكرك فى نسم غندة إلى 
عرلى قرشى ينحدر من العيرة النبوية » عترة تمد بن عبد الله » 
حدث كل ذلك بفضل العلباء الاجلاء , علماء الدين وعلياء 

التاريخ الحديث !!!ا 
والاكى من هؤلاء العلياء وأ كثرم افتراء على الحق 
والواقع» عام بالاثار » متخصص ف المصرولوججاء يدرس 
هذأ العلم فى إحدى الجامعات : لاهو فى عير الساسة ولا فى 
تفير الأحراب ء هذا العالم الجهذ الذى تام فى ألمانيا عشر 
سنوات على نفقة الحكومة ؛ أى عليه طبعه إلا أن يحشر نفسه 
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فى صفوف المؤرخين . وإلا أن تخد من التأريخ القدم وسيلة 
للزلى والخضوع عرب ما ص الاعتاب الكريمة ليحفلى 
بألرضا الملكى الساءى * 

قلت مادخل التارريخ القديم ى الازدلاف إلى الحا م 
والتزلف اليه ؟ 

قال : فى التاريخ المصرى القديم كا ملكة كانت لأ 
علاقة عخادمبا مشو بة بالثسبات + وأن الآدلة التارنية المنقوشة 
على الحجارة فى معبد الكر نك وغيره ندل على صدق الرواءة 
رهن المائدة انو أن انان ناك لد الاجر عرقيها ىق 
زماها » فحوا آثارها الى نشت ععرفا هى على الحجارة الاقية » 
ليطبروا لدم العائلة النى دنسها » وينةوا صفحات التار بخ من 
عبدها الفاجر . ولكن دوافع الزلف اولى الآمى ؛ دقعت 
ذلك العالم الوضيع النفس إلى أن سجل فكتاءه « فى هوا كب 
الأقار » قولا لامرية فى تجنى قائله على المسطور امور 
منذ لاف السنين » ويقول فى ترأة تلك الملكة الفاجرة : 
وقدية او أل كع انلك دن الاذلة الف اهن ها سن 
على ترئة ساحة الملكة لما ترددت عن ذلك , لأنى أ كره ليا 


؟4 
لوك والحاكين أن يصورها التاريخ على هذا النحو المريب. 
ويقول فى دفاعه عن أحد أولتك الملوك وهو ضريع تلك 
الملكه وشبهبا فى إخطاءايا الخاق « حزنى أن : ون فرعون 
وهو ملك الناس ؛ وإمامهم: وخليفة الله على اللأرض 
أن كرن سما فى وَجو1110 
م فىكتاب ذلك العالم الأثرى المبين الكرامة من 
أمثال هذا ا 0 للحا كم الفاجر 
والتضليل لأفكار الشعب ٠‏ ولعل أ حقر إدعاءاته وأجرأها 
على العلم ' إهابته بالمؤرخين أن يغلبوا الخير على الشر فى 
سرد وقائع الآسر المالكة لآن زلل الملوك يمس كرامة 
الآمة والوطن !!! » 
قات ما ذنب الآمة المظلومة والمغلوبة على أمرها ' وما 
هى جرمة الوطن المكوب لوك جنار وملكات داعرات ؟ 
قال ألم تر ياصاحى أن هذا العالم الأأثرىهو أحقر من 
مواركن ‏ التشين نونفل لد 1 كل طم او 0 
العلماء الذين تحرأوا تتوقحوا ؤعلوا من الطورانى عريا 
ومن النغل. أصلة آلا معت نمولاء . الاوناد شكرنا 


مه 
امهم نهوا أذهاننا بكذمبم » وأيقظوا نفوسنا بنفاقهم ' وهزوأ 
وعينا بريائهم وأفكيم ؟ 

ثم ماذا تريد أن أقول فى الأآدباء ؟ هذا كيرهم 
الكير ٠‏ العريض الجاه » المستفيض الشبرة ‏ الذائع 
الذكر فى الشرق والغرب ٠‏ العالى الكعب ا إ! 
ألناه الذهن . السفير غير الرسمى لكل دولة ٠‏ الطموح 
إلى بلوغ ما لم يستطع بلوغه سواه من المبصرين » أنظر 
إلله وهو سراى على بد الطاغية افك عل تقاايا ٠‏ م 
يعتلى المبر فيندلق فى مدحه اندلاق الماسورة المنفجرة » 
وسرف فى تعد يد خلائقه وشهائله ويغالىفى مناقبه . وكيف كان 
بستمع الطاغيةإلى ذلك الخطيب الآنيق اللبجة يتدفق فى المدح 
ويتميّع فى الاستخذاء والخضوع : ويرافت ف الاستجداء ' 
ويف صافاً يقارن كلامه هذا با كان يصوبه إلى 
صدره من سهام مسمومة وكيف ابقسم اكجايقة الصفرا دواكئ 
عنه انثناءة المسبين كأنه لا سمع ولا رأى ؟ ! 

أتذك ركيف حرد الاديب الكبير حرد الطفل المدللحرم 
من قطعة الحلوى . وكيف ثار ثورة الوليد الكا: يضرب 


3 
الارض بقدمه فى طلب قطعة الحاوى 

ما هو نوع الملوى ذاك الذى يستذل كبرياء الآديب 
الفنان ؟ أى تمجيد اللأديب أبجد من إحترام وححة قراءه 
له ؟ ما قيمة أديب يستجدى ؟ جم ماذا ولاذا كان ذلك 
الاديب الام يستجدى؟ 

لقد مد الشحاذ بده يطلب بذلة وانكسار عن سيده 
الطاغة كرة من رتة يتعالى بها عل الزملاء ! ! كأن الرتبة 
هى الى تعلى من قدر الآديب لا العكس 

أتدرى ياصاحى 5 دفع صاحنا ثمنا لتلك الرتية ؟ 

من الآمور ما :ضطرنا الكياسة على السكوت عما . 

ومنها ما بجبرنا أخلاقنا على الاغضاء والصمت ؛ إذ ليس كل 
ما يعلم يقال 

قلت : عرفت الآديب الذى تعنيه وللكن ألا حسن بك أن 
تسواغ مواقفه منك باتحشاره فى الحم وز به الشفيع ؛ وتبرر 
تكالبه على الرتبة ليتساوى مع أقرنه ورضفاءة 

لو اند مهدا الاين لووك 


جر به التنذل وأن أساوى ببنه وبين أنداده من كيار الأدباء 


16 
الذين أعادو الآدب إلى العصر الذى كان أمثالهم فيه يقفون 
على أبواب الخلفاء يستجدون منحة أو خلعة أو عطاء 
ولكن إشراك العداء والأدباء معه وتلوثه إباهم مما تلوث 
هو فيه هو الذى بحسم مسئوليته ويضاعفبا اسمع ما يقول : 
يفشر الجامعيون بأنهم يشاركون ملكبم فى عيده» 
فأعناد فاروق أعاد جامعته : وسروره سرور لأ ' ومن حق 
الجامعيين أن يفخروا ويفرحوا لآن كل واحد مهم فاروق ١‏ 
فبذا اليوم يوم عبد العلم للعلم ٠‏ وعيد علياء المصربين جميعا 
وأن العلماء والمتعليين . والاحثين وطلاب البحث ؛' يرجون أن 
يرفع إلى جلالة الملك المعظم ما ككنه قاويهم من شكر 
أصدق الشكر ١‏ ومن حب أخلص الحب ٠‏ ومن وفاء أحسن 
الوفاء لشخصه الكرم . فان ما تفضل به جلالته على العم 
والعلباء من منن لا سبيل إلى تقديرها ولس إلى إحصاما 
من سييل . ثم قال : ما جئت لاقف على مدى حب الشعب 
لك يامولاى ؛ لقد عرف العالى كله أن شعبك قد أحلك 

عرش قله وهو عرش لا يزول كخيره من العروش » 
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قلت إذا كان هذا حال اللادباء والعلماء والمؤرخين كيف 
برك يكون حال حملة الأقلام ‏ قادة الفكر ؟ وكيف يكون 

حال الشعر ا الذين لا تواتيهم شياطييهم بالوحى إلا فى زفاف 
أو مأم أو حول مائدة طعام أو خوان شراب؟ 
وكذلك كيف حال المعلمين والمدرسين مفاتيح أذهان الجيل 
رجال المستقبل؟ 

قال ليست العبرة ياصاحبى فى نش القبور بل 
المدارة فى ردمها حى لا يفوح نبا 

قلت زدى عليا ووضوحا 

قال سأّزيدك رمزأ ونورية ٠.‏ 

قلت أتخثى صاحة الجلالة ذات القوة الرابعة فى الدولة ؟ 

قال بل وأخاف الطال والزمار والرقاص والممرج 

كاب الحام الوشاء النمام أيضا واستطرد يقول :برثم 

أصابنا بأصاحى من اناق انعد للا امنافتين يرما اغا 
يننا من روح الاستخذاء وا اخرع وعدم الثقة بالنفس 
بعالم تلك وقد قاموا م١‏ مأجورين أو عن 8 
روح اللأمة ‏ أيا أحمد لم فعاطم وأ كبر سعييم لان إسرافهم 


با 

فى التضليل وإمعاهم فى قلب ال حقائق : جعل دعابتهم المغرضة 
تتحرف عن طريقها وتنقاب إلى ضدها . 

قلت هل نظن أن يقوم شاب مهوس يفرغ رصاص 
مسدسه فيردى الطاغة وبريح اللاد من خُوره ؟ 

قال صه يا أحمق ولا تتفوه بما بحول فى خواطر 
الشباب ال حمس . الأنه لافائدة فى القتل , ولآن القتل حر 
على اللاد ويلات ونكبات فضلا عن أنه يجعلنا مضغة 
فى أفواه العالم الذى سك علينا بعدم النضيج » ومن الصواب 
أن مخمزل هذا الحديث الشائك . 

استراح قليلا ثم ركر ميزان دماغه بسيجارة 5 يقول 
هواة التدخين وقال : “مضوريك: الدة المورة. لإقامع. ىق 
« أصوان ' وتمنيت لو أقهم أياما أشبع الروح من جمال 
الطينة الما دق تن اتوي فى السماء تو ادر 
وعدت إلى القاهرة أسمع من أحاديث المجالس شبه «بمات 
أقزي:نها عكر يدوق الفل .> وكان كل محتدث يالغ 
فى الغمغمة والمحمس . وى إلباس قصته أوالخير الذى برويه 
ععامة الوقار وطلسان العلماء وبعد اتصاله بالمقامات العليا 
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عار جالات أصحاب الرأى والحل ؛ فى حين أن الشرذمة 
القليلة أو الحفنة الصامتة كانت جتمع وتدرس وتقرر وندبر 
التدابير وترسم | الخطط بعيدة عن الأبصار والاسماع لا 

حس بوجودها أحد من أصحاب العيون والآذان 

صمت هنيبة نم تنهد وقال : ضدان يا صاحى لا يطمئنان: 
كذاب قوى الذاكرة لامع الذهن لبس الكذب ثياب 
الصدق ٠‏ لا خثى عاقة كذيه قدر ما يخاف أن ضخونه 
ذا كرنه مرة واحدة فيفتضح أمره . ومأجور عل عبل بكرهه 
وك أعريقى ال مسردعن التتزواى النخاضي عع أداء 
ماهو واجب . وعلى قيامه به خير قيام غير آبه بوطنه ولا 
بعذاب كميره ‏ . 

قلت على التو أى الرجلين أن ؟ 

حدجى بنظرة حادة وقال : أى لأدفن فى قرارة 
نفسى سس أمى أن لا يصحبى إلى القعر . 

قلف اها هل كت عدا :وعدا ؟ 
قال وهو بتحدى مزاحى لا...لا... بل عرمت على الزواج 
وتزوجت وتوكات على طمأنينة ضيرى 


ىل 

وفى صباح يوم زكبت سيارى ورحت إل «3حافة» ضيعة 
الروجة الحيبة وبعد السلام على عروبى وأبوبها » هرولت 
إلى المطيخ كمادق أقنش عن رضيف رقيق شفاف مقدد » 
وقطعة من الجبن وطبق من العسل ؛ ولم أمبل حماتق (بىء لى 
ما أستطيه من حواضر البيت . أما عروسى فقد كانت 
أسق عن أمبا فى هد المائدة وثر الاطاق ملوة بما 
افك ل ناز يتف اونا وف وق تدبا زهان 

قلت : المعروف عند الفلاحين أن الفتاة يحتجب 
عن عريسها إلى أن بى با . 

قال : والشّه لا أدرى إذا كانت حمأنى وعروسى فلاحتين 
أو متحضرتين . لآن الشكل يدل على الريف والقول والعمل 

لم يسالى ععى عن أخبار مصرء وقد أجبت زوجى 
على سواللها عما انطبع فى ذهى عن « أصوان» ورحت 
أشيد بالجمال اإدى لقيته فها . وأطنب ف العة الروحية الى 
استمتعت ما هناك ٠‏ ْ 

" يرح جوانى ذوجى» وقد أدركك من انضمام 
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شفتما أنها أمسكت عن الكلام ورحت أسألها ماذاجبرت 
من ثياب العرس ؟ 

قالت : الفستان الأبيض وواحداً للخروج وآخر للسه 

قلت صورتك ... هل لديك صورة شمسية ؟ 

قال عبى يسألنى هل أنتما مزمعان السفر إلى الخارج؟ 

قلت هو ذاك وفى ذلك اليوم قررنا موعدالعرس 
واتفقنا عل أن طن انقسنا بالذرح وألا نشرك فيه 
احد افق اناس .+ 

. وفى صباح اليوم الموعود وصلتى برقية من عمى يقول 
فيبأ أن أمنة إبته أن أحضر فى ثاب ٠‏ سوكس . 

سم وكنج فى « قحافة»؟ قلا يصوت مرتفع وأنا أقرأ 
الرقية » وعدت اقول نا أبنسم إبنسامة عريضة » يظبر أن 
شيطاتى الصامة تيل إلى المطابيات والمعاشات "ا أميل 
إل الفاحات: 

ل أستصو ب إرتداء السموكنج لمان لكي 
طَك وهق “إل طلية- عق “فق محقيق اكه 
غرفثى : ذارتديت حلة سوداء وأخذت معى سيرة السموكنج 
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وطانة كر عق التق الأابس ووقل ماريعة ذازن 

الت نظرة على الغرف 0 501 

لاحم أن لا حرق أعوااة الند ويطلق الور [ إلا جه أن 

شبى من تصفيف الازهار فى اام ل د 

الساعة العائشرة محافظة مى على طيب رأحة الليت وعل 
ل وتضافة الكهار:؛ 

م أقل لخدم البيت أفى سأنزوج . ولم تند منى كلة 
تدل على ذلك , ولم أدرى كيف عرف الم دعمان » 
خادى الخاص بالام إلا حين رأيته واقفا والواب 
والطاهى والبستاى ووقف سائق السيارة معهم بوجوه باسمة 
وشفاه صامتة كأما تنتظر إشارة منى لتنفرج وتقول لى 
بصوت وأحد « مارك » دلالة على اشترا كيم معى ى 
فرحى بالزواج . 

لاثنىء يفرح الاجير أوالعامل الكادح غير المال» لا الطعام 
ولا الكياء ولا القي اب ساروف الفرركى؟ الى هده زياد 
ينفقه فى إسعاد ولده أو من تحب من الناس . فى ذلك 
الموقف الوديع واليسمات المتوسلة . تصورت معاف اللذة فى 


١ 
لفاك انال وا حت اذى السلا تراك بعولا.‎ 
. الرفاق من الخدم معى فى أفراح تقفسى‎ 

أعطيهم من المال ما أفرحهم ٠‏ وسمعت مهم ألشودة 
جذلهم وابباجبع عا ليق تناك بإ انه أن 97 

أن تيل ان ووقيت اللسئنازة الها 

أدهشنى وقد رأيها مزيئة من الداخل بالاغصان والازهار 
يفوح منبها العرف الطيب . 

إن الذى زان ينان ذه الازهار المنمنمة إما 3 
الخدم الخلصاء الأو فاء الآقرب إلى نفسىمن أسمييم أصدقاء. 
فصداقة هؤ لاء ومن ثم على شاكامهم الالن ا عدي 1 
تتقلب بين خير وشرء بل هى إن مضت لاخير إرتفعت إلى 
الذروة واستقرت فيا مع الأمناء الآوفياء » وإن هبطت 
هوت إلى دركات السجن مع الجرمين * فالتفت إلى أصحانى 
الاناء أشكرم بابتسامة هى كل ما استطعت أن |أقوله 
وأبلغ ما قدرت على التعبير عن امتنأ لىمهم لآلى بكيت .... 
وراحت السيارة تدرج متمبلة فى سيرها إلى « قحافة » 

أمن الممكن أن لا يكون أهل « قحافة » كاهم من 


1 
الكبير إلى الصغير لا يعرف خبر زواج إبنة ٠‏ حامد 
بك » ؟ ... هل كن لهل هذه الضيعة القَليلة العدد 
أن لابدفعهم الفضول وحب الاستطلاع ! لى رؤية العريس 
أو الذنو منه والتغرج عليه ؟هل يمكن أن يكون سلطان 
دخان قا قرز لزاه هل > من القرية كيام 
وصخيرمٌ إلى حد أفى لم أر فى زياراق كلها واحداً منْهم 
فيطريق أو فى حضرة عبى ؟ ليس للفلاح ممة حديثف مجالسه 
إلا حديث القرية وأهاباء ولا يعقل أن يشذ أهل« قحافة » 
عن طبيعة الفلاح المصرى ؟ 
كأ بأهل ضيعة عرومى قد كبتوا ذواتهم وحبسوا 
أنفسهم طوال مدة خطوبى بتأثير من عمى » وكأن معين 
صبرم قد نضب فاندفعوا الليلة يظبرون إبماجبهم وفرحهم 
بنجمع الصبية قرب دار عمى ومن ورامم كارع ولوة 
أن لمحن سيارى مقبلة حتى أطلقن زغاريد من حناجر 
هما العام 6 الوه 6 هنما الغصالة . 
لست م عنك «اصاحى شدة فرحى هذه الظافرة 
وسماع 17 فق تلك الساعة . لقد كانت اا اسارة 


ل 


لى » سررت بم! وطربت ٠‏ كأنى أسمع قطعة من الشعر 
الرفيع تنشده « أم كلثوم » بصوم| النق الحلو فى ساعة 
من ساعات صفاء الروح وتفتح الوجدان . 

ماذا أكاق. أولئك الجيران ؛ جيران عروسى على 
بجمعوم عند باب الدار يطلقون موسيق حناجرثم بزغاريد 
لابعرفون وسملة سواها للتمير عن الفرح ؟ 

ودخلت الدار ألبس السموكتج . أحمل باقة الزنبق 
الأبيض ٠‏ فرأيت عروسى فى حلة العرس بيضاء مجلوة 
كأنها فى جلال الملاتكة على عرش المال» وكدت لشدة 
ابهاجى بعروسى وطلعها المشرقة . أذهل عن حمانى ومى 
بحاول أن «زغرد فتخنقبا عبرات الفرح » ومن مى 
أيضا اليب الطلعة وقد كانت كل جارحة فيه تدل 
على الغبطة والانشراح . 

تقدمت من عرومى أقدم إليها باقه الزنيق , والتفت إلى 
حمانى أرجوها أن تحل أذلى إبذها بقرطين من الماس النفيس 
انها ده ارين زقلث لفق اعالم عن أن ف عله 
أى هدية يحدن أن أقدمها إلى جوقة « قحافة » الموسيقية ؟ 


م 

فأجاب : لقد أعددت لم ولعة الفرح 

قلت : هذه ولمتك أنت ولكن ماهى الحدية الى تقدما 
«صفاء » إلىأوتك الفشات والنسوة المزغردات والصبية 
الحفاة العراة ؟ وقلت لنفسى 

1 كنم أنقق من المال لو أقت حفلة غناء أوشراب للاهل 
والأصدقاء ؟ وهل كنت أسلٍم مر ألسنة أولئك الآهل 
والأصدقاء ؟ أولو أَتَى تبرعت بنفقات الفرح لمعيات البر 
والإحسان هل كارن يصيب هؤلاء الحفاة العراة إلا 
انور القليل منه؟ أليس الأقربون أولى المعروف؟ 

ثم قلت لعمى . لى رجاء أرفب أن تحققه الليلة وهو 
أن توزع هذ المبلغ من المال على ربة كل بيت من 
نرت الضدة ؛ 

ثلاثون أسرة هى جموعة سكان الضيعة نالت نصيبا 
لق الف وهر الكوس عفاد »* 

افون امراة رجانها وسانها مر إوالاضها: متمركت 
معنا يفرح عائل فرحنا . 


ك6 

وددت أن أقوم بنفسى وتقوم عروسى معى على خدمة 
فلاحى الضيعة وثم بتزامون عل الطعام الذى يغذى 
أبداهم ويشبع معدم الى اعتادت القرت الكفاف 

لقد فرحت كثيراً حين رأيت عمى الشيخ يدور 
حول موائد الطعام الممدودة فى صحن الدار بيش لكل 
مدعو : يؤهل بالكبير ويرحب بالصغير » وسمعته يقول 
للطاهى أن يبعث بأطاق الطعام والحلوى إلى ربة كل 
بيت فى الضيعة لم تقو على الحضور 

أما لفرحة روحية حقاً أن يشرك الغى الفقير فى 
أزاحه : أنها لخبطة مقدسة أن يشعر الإنسان أنه أدخل 
الفرح على قلوب مغلقة على شدائد وماعب » وعلى 
أننام هذه الغبطة اللدنية قضينا ساعات العرس وسمعنا 
ثريرة الشباع وأدعيهم البريئة 

هست فى أذن عروسى بأنى جوعءان وأن العشاء 
ينتظرنا فى يتنا . 

فقت لوداع أبوها تكب على كفيما دمع 


١ 

الشكر والامتنان » وكذلك وقفت أردد بصدق قصيدة 
الامتنان والشكر لذين الشيخين الكرمين وقد أودعا قلى 
فلذة كدهما وسر لنمبما الأقية فى هذه الحأة 
.... بالله ما أببى المرأة فى ثاب العرس . إما لملك2 
على عرش » ألا الآمل فى السعادة ٠‏ أنما الإمان بالبقاء 
والخلود : أن صورما فى ثياب العرس يتوج رأسها أكليل 
من زهر الليمون» بجر ذيول العظمة والكبرياء ؛ للمى صورة 
مائلة للجلال وامال يدخرها الخيال إلى أبعد زمن من 
العمر .... وكانت إشراقة الفرح رتسم ف عنون.سكان 
القمرية تلهم العروس إلماما وهى تبط الدرج بتؤدة 
أن سكاة عن رغرب ادن السرة ملق الرقارية 
بجاجلة تباعاً وأيديين ترمينا بالملح 0 

ودرجت بنا السيارة تمثى الحوينا فى طريق القاهرة 

"كتقانا حل السارة تعن :الب اساكنة ونه 
عروسى ؛ وبهاء رونقباولا أتكلم ٠‏ فى حين كانت هى مطرقة 


م1 
كق بكنبا » فلا اجترنا جسر «طنطا» وخلفنا وراءنا 
أنوار المدبنة وصرنا فى قلب الحقول المنسطة على 
جانبى الطريق ٠‏ رأيبا تنحى على يدى وتطصسع عليه 
قلة ريانة والتفتت تقول بصوت رخم منخفض لا 
غل :ال أن اناق اميف ١‏ لمن “كيرا 
امت المجروم أشي ماسر الدكقن فافمل: 
تأشكرك أطبب الشكر ‏ إلا أنه بق لى أمنية أخيرة أتوسل 
إليك أن حققبا . 

قلخ ثليه أى: أمنة فى ؟ 

قالك أمنى فو | سوال أن سيوف و قن أن 
تحملى على ذراعيك تأجتاز عتبة دارك وأنا فى ثوب 
الرقاف الطاهر هذاء وبذلك تتحقق كل رغبانى . 

قلت : ما الحكمة فى ذلك؟ 

قالت : ليس هناك حكة . بل خرافة مستّحية» تعى 
أفى ان أجتاز عثة دارك مرة ثانة إلا جمولة على 
الاكف فى الكفن الأيض الظاهر إلى مثواى الآخير . 

قلت معترضا: أتدخلين البيت يوم الزقاف تمولة 


قلت : مى ؟ 

قلت : أحمد الله عل أنك من الوزن الخفيف ولكن 

.0.06.. وقف خدم الدارة 2 تامهم النظفة 
ووجوههم الباسمة يستقبلون العروسين ... وبرجلنا من 
السيارة ؤاذأ بعروسوىن. تلتفت إلى الخدم ديهم حمة السلام 
نم دعت أكبرم سنا وتفحته بمقدار من المال وقالت إنه 
طرف ويم 

شكرت الخدم أصحالى ودعوهم إلى الإنصراف عل 
أن يعودوا إلى عملهم فى صباح اليوم التالى إلا العم 
« عمان » حارس الباب 

ماعع شا يه وحملما بدى وأبنت إلا إصعادها إلى 


1٠ 
غرفة النوم فى الطابق العالى مولة على ذراعى » ولما أنزلتما‎ 
. كنت ألث ينا كانت هى مستذرقة فى الضحك‎ 

قلت لما وكأن أخيء تعى من حمل غير المتعب , 
هذه غرفة نومك و إلى جانما غرفة زياتك وصوان 
شابك أما أنا فذاهب إلى غرفى أخفف من ثياب استنفدت 
أغراضها ؛ ورحت فنضوت *يابا أسميناها « رسمية » وليست 
منامة لم ألبس نظيرها من قبل » ووقفت أمام المرآة 
أسرح ما تشعث من شعرى فاذا خيالى ينسرح فى أجواء 
الآمل دالت و التعاةة > فده أطلقيع الن أغته يون ىك 
الواقع بصور زاهية ٠‏ ويحسم لى عاثيل المستقيل . ولم أثنبه 
إل ضرى عرو عل نصيرق: إلا تحديق. رايك» شعرات 
بيضاء تمأوج فى لمى فأجفلتى » ولكن سرعان ما ارتسمت 
عل عاب فى اناد يراك وروت كن ا أرزدال 
أقل مغالطة من النساء فى السن ؟ 

و ينقذنى من تداعى أفكارى ؛ واختلاط تصوراق 
وانفعالات نفسى رهة من الزمن » سوى انطفاء الور 
فى غرفة عروسى !؟ 


١١١ 

استيقظت من إغماءة الذهن » وهرولت مسرعا نحو 
النزفة فأّشعات النور وإذا بى أجد عروسى جالسة فى 
ثاب ااعرس فى مقعد متكأة كملحكة على عرش لا 
ينقصبا سوى وصيفات تحففن مما كلهالة وقد صوبت 
إلى نظرة عتاب رقيقة فأدركت ملغ تقصيرى فى تطبيق 
قواعد اابروتوكولء ومقدار الوقت الى استغرقته انسراحى 
فتقدمت أعتذر مببا وأساعدها على نزع خمارها الشفاف 
وفك أزرار الثوب من عراها ؛ وقد قبات جبيها وانصرفت 
تارك إياها طن ورد نما 2 فن اكاب + 

وجاءت مخطر فى مشيما ترفل فى ثوب مسربل على 
قامها ء تزين صدرها بعقد الخطوبة . ورأسها بأ كليل الزهر 
وقانك أوب عق سماد تا 

قلت أليس الافضل أن بدأ بزيارة غرفة المائدة لأنى أكاد 
أموت هفوتا » هيا ٠‏ ياصفاق » إلى غرفة الطعام لأنى جائع 
عطشان» مشتاق وولمان» وعقدت ذراعى بذراعبا وهبطأ 
الدرج إلى غرفة المأئدة . 


1 

فاحت روات الند واللخور عختلطة بعبق الزهر 
بزين جوانب فرفة المأئدة ٠‏ جلست 5 عروسى 0 
عات و اخبريك 5 ينها + 

قالت : وهى تبتسم : من أ نبدأ ؟ 

للحن الل اه 

قالت :لم لا ندأ من الطبيين ؟ 

أيمتتى تلك التورية اللطيفة فقمت فقملم| ودعوت لما بالهناءة 
والسعادة, وشرعنا نلتهم مافى الأطاق الهاما لآنا كنا جائعين 

الف إل “انب الأئدة “قر رك لا لوا اذل 
تتوسد فيه زجاجة من الشمانيا 00 ' فقبضت على 
عنق الرجاجة وفضضت خاعباء فاتتفض وهو يصرخ » فتنفست 
فقأرعدت 5 فلات كأسين من رحيقبا السائل الذهى» 
مدي أو اعيكاة درو الي انان أثرب نب 
سعادتنا . ش 

قالت : عبل قليلا ماهذا؟ 

قلت : شبانيا » ألا تعرفين الشمبانيا؟ 


١1 

قالت :لم يسمع هذا الاسم فى « قحافة » ولكنى عرفته 
فى الكتب 

فلل القر ا الكعن؟ 

فرت رأسها بالايحاب 

سكت هنبة ..... قلت فلنشرب إذأ تخب العروسين 

قالت : سأفعل كل ما يطيب ازوجى أن أفعله وأدنت 
الكأس من شفتيها وغبت غبة كيرة م ردمها وهى تنظ 
وتنساءل ماهذا الطعم المز . بل الحامض ؟ 

قلت : هذا عصير العنس مرا ومعتقأ منذ زمن بعيد 

قالت : أليس العنب الطازج ألذ وأطعم ؟ 

وعدنا نأ كلمن هذا الطيق ومن ذاك حى امتللات معدتانا 
ولكن مزازة الشمبانيا اللذيذة فكرتنا بكعكة الفرح فقامت 
عروسى فقطعتها وأخذت أيدينا متد إلى أطباق الحاوى نوش 
مها بغير تبل ونرتشف الكأس وتمززها على مبل 

شعرت بدييب فى مفاصلى » واضطرأم فى وجبى . 
واشتعال. فق دى + توهت. أن .ف ارتشاف الكووسن 


١1 
ما خمد حدة هذا الوهج فشربت شرب الظامىء‎ 
تطلعت إلى خدى عروبى فإذا بهما مضرجان بحمرة‎ 
قانية . وإلى عينا تبمثان أشعة من نور أخاذ » وإلى‎ 
عنقبا عيل فيستند على كتفباء ومعسها تسابقى فى الكلام‎ 
فتقول ها يضحكنى ؛ وتقبقه وتضحك ما أقول» وأحسست‎ 
رغبة فى الكلام فكان يعصانى لساى . وشعرت بالافكار‎ 
تهافت وتتزاحم فلا أستطيع لما وضهبا ولا تبياها فى وضوح‎ 
ان عله لمم داك إل تفيان + العد ها‎ 
إلى النوم . قلت ما أشد رغبى فيه » ومشينا متحاملين‎ 
متتاقلين , فرح متابلين . ألف خصرها بذراعى ؛ وتتكىء‎ 
بذراعيها ورأسها على كتنى ؛ وصعدنا الدرج تحر سوقنا جرا‎ 
ونحن ثرثر وارمينا فى فراش واحد‎ 
يالل ياصاحى من ذاك الفراش» أبجحمر الغضا محشو‎ 
أم بشوك القتاد ؟ أم تراه مركيا فيه لولب يديره مرة إلى‎ 
أعل ود ل شقن مااع ير و انوع أ كرو‎ 
لا أدرى مى تعطل لولب السريرء ولا مى سكنت‎ 


نك آل 

كرت ولا كت" لبون إل عه مك ابل عونا لفان 
الاشف» وحلق الجاف »: وجوف الملببء وإلى ذلك النقر 
المتواصل فى صدفى 

وتحاملت على نفسى أنشد الثلاجة فشربت ولم أرتو 
وم أنس قرص الاسبرين الممكن لاصداع 

وعدت إلى فراثى ... ماذا ؟ ... يأ إلبى ... اعروسى إلى 
عا د ف لجخي الي اللاو ٠‏ وععل 
أوهام النشوة 

بالفضى: . الكنة دوف أن أفتح نا الليلة قلى 
على مصراعيه فإذا بى أنطرح بالقرب مبا . فلا هى لى 
جَة عدن أنم بخمائلبا وغناضبا وأزهارها ومارها أعب من 
كوثرها ١‏ ولا أنا فىججتم أصطل بلظاها وأ كتوى بتارها ٠‏ بل 
كنت مرييا عند الاعراف يفصلى عنها سور أى سور ؟!! 

لوت ا ع ان الع ةذ ابيا او 
على طيبا وعطرها » فراجعت عنها » فتركها فى سر يرها 
تتخلص من خمارها بالنوم . وعدت أستلق فى فرائنى أجد 
بالنوم القدرة على الحياة 


عه 
0 
5 
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قبا التسسنى ال وه اممسو و ور ارا 
تحبيى نحية الصباح وقد قرب الظبر ٠‏ وراحت تعتذر من 

نومة الضحى . وقد نسيت أو تناسيت ماوقع ليلة أمس 

أقول لك ياصاحى أنى لزمت اليت خمسة أيام » إلا 
ماقاق كقة اناا كنت ١‏ محم رومن فسن إل 
الهرم أو إلى طريق السويس فى الصحراء ولكى . برغم 
رفع الكلفة ببى و ينهاء لم أكن أجرأ على الجاوس معبا 
فى مينا هاوس أو سميراميس مثلا , مخافة أن تقرف هفوة 
تناقض قواعد البروتوكول 

أروقكه تلقو واو قور فوفد رار أبويراءثفالت 
ما قصدك من التذكير ؟ قلت قصدى !كرام إنسانين تفضلا 
فوهباف أمن قنية فى الوجود أجلها على عرش قلبى » 
قالت : إلى أتغاضى عن القنية وشارم] وزواهها .ولك 
أود معرفة المخلوق الذى طرق باب قلبك قبل وهل ما زال 
حيا فيه ؟ 

توههءت فى هذه اللحظة أن صفحات الماضى بسطورها 


١١/ 
العريضة . ودفائر المذكرات العشرة ء وحوادهها الواقعة‎ 
وشخصها الى : وصورة الدارة القدعة تضعها زوجى كابا أمام‎ 
عل اقل انان ابن هد اران‎ 
قالت وهى نزم شفتها سيرك هذا الموضوع إلى‎ 
فاك انا فاه ولد‎ 
قلث سنةحم إذن على الموضوع اك اا احور‎ 
وهو : هل أنت متعلمة أو غير متعاءة ؟‎ 
ضحكت طويلا . وقالت : أما كان الاجدر بك طرح‎ 
هذا السؤال يوم ترقا بالؤيارة 'الآول: بيتك أنى.؟‎ 
قلت كان الواجب يقضى بذلك . ولكن جاذييتك‎ 
ومدتلة سق اع وان املع ى غيل ما تررصيى‎ 
من ناحية أخرى , ثم طيبة قلب أبيك * وثورة نفسهء‎ 
وهات سكين عل الم لهي + كل هذه العمل‎ 
لقني كا قم ان وتاي بو بز نكيت انك انك‎ 
ما فك من هدوء نفس » وحلاوة نظرة » وعزوبة صوت‎ 
أنسيتى أم أغراضى وأقدس مدأ لى فى الزواج » وقد‎ 
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تنازات عبا تنازلا مطلقا ورضيت محكنفيا بك. با 
فنك » لانك أنت أنت ش 

قالت وقد دنت مى وألقت كفبا على كت » ألا قل 
لى باق عليك ما كان رأيك فى الزواج .وما هو 
مبدأك ذاك فيه ؟ 

تعملت عنجبية الزوج صاحب السطوة وزووت مابين 
حاجى وقلت » ستترك الموضوع إلى ما بعد زيارة والديك لنا 

الوقن تكاندكة إلى طرفت قات اسن أن الل 
وحب الاستطلاع هما فى مقدمة طبيعة المرأة ؟ 

قلت : ألا تسمعين قول الحكيم « العقل فى الصبر » 

قالت : الصير من" 

فقلت : المعاثة حلوة 

حضر حى وحماى ازيارتنا فاستقلتهما« صفاء » بالترحيب 
وكذلك احقيت آنانبنا دين كنت ]ونس تقر المبرة 
كانت «صفاء » تطلع أمها على كل غرفة بالبيت .وكل 
طرفة من أوان وصور وتاثيل » ورأيسهما تجويان حديقة 
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الذاذة ةلد العن بو تقفان حار لذ قز ى مهن 
الازهار النادرة . 
فزْحة الام بزواج ابنبا لا تضارعه فرحة ولا تقارن 
بفرح الاب . وإحساس الام بسعادة ابنها يكسها عزة 
وقوة ثم ملا إلى زوج ابتها » أما العم فيعيز بصبره 
وفاخر به . وقد تمينت ذلك فى إشراق وجه حمالى 
37ب 0000 
الاعراف بفضل الله على ابنها الى سعدت بزوج طيب 
مشلى » وكانت » مدة إقامها يننا لا تحرج إلا من خادم 
المائدة . ولا تعترض إلاعلى وجود هذا الخلاسى يبنا 
ينصت إلى حدشا » ويراقب أقوانا و أعمانا ؛ ويطلع 
على أسرار الببت وقد ينقلبا إلى زملائه من الخدم وإلى 
مّن يعرف من الناس . وقد تعهدت بإحضار فتاة خادمة 
ريفية تنوب منابه فى عمله » وسكتت عن زميله الطامى 
الخلاسى أيضا لان مقره ٠‏ البدروم » وقد لامت اينها 
على ترك مؤونة البيت ومفتاح « الكرار » بيد الطاهى 
لا حت إشراف سيدة الييت . أما حمهى فلم يكن 


ل 
يلنفت إل ثىء من ذلك»بل كان مه الذهاب فى الضحى 
إلى ذيارة زملاء له عرفيم مذ حادثة «الورداك »* و 
« بطرس » م التتقل بين « جروبى» و« كازينو الأوبرا » 
تتفل الأخنان. وأ كاد" اقول مق مصادرها: ويعود 
إلى البيت فيروما رواية الواقف على بواءان الآمور 
واعقااها 

كنت ألتفت لنقد حناى وملاحظاما على ابتبا» وأصغى 
لحديث حبى. وأنصت إلى سماع أخباره . ولا أعلق عليها مخافة 
أن تند كلاة منى تكون قابلة لتأويل وفاحة لنقاش أنحاشاه 
ولا ره 

كان إحساسى بو جود حمى وحمت عند نا إحساسا عميقا 
أنهما والداى “واف وزوجى فى رعايبما وكنفهما » ومن 
يحب أن زوجتى شعرت ببعض قيود تقيد حريبا » 
وببعض تصرفات شكلية بسيطة تحد من استقلالها , 
والأيحب من هذا أن حماق استشعرت إحساس اينما 
ولذلك لم التشيل هذة :| ناما مقا .وين اذا إلى 


١ 

وماكادت السيارة الى حملت حموى إلى ضيعتهماتبتعد عن 
الليت حى رأيث زوجتى ترمقى بنظرما الآخاذة وتقول 
بصوتما لين الناعم أحسب ٠‏ أن الصير أخذ يضيق بالعقل ٠‏ 

قلت : ماذا تعنين ؟ 

قالت : أعى الفتاة الآ ولى الى قتحت با بهذاء ولا أريد 
معرفة من صال فيه وجال بعدها . وأشارت بأصبعها إلى الجبة 
اللسبرى من صدرى 

ولا كنت هيالا بطبيعتى إلى المعابثة والمماجنة وكنت قد 
أتممت معدات السفر قلت أجيبا على سوالها بصوت نيراته 
جافة» هذا موضوع رصين بحسن بحثه حين نستقر فى مصيفنا 
فى أعالى جبال لبنان 

قالت والدلال ير تسم فى قسماتها وحركاما . ذلك 
ما حكنت أتنظره منك ؛ التأجيل ثم التطويل , أما الآن 
فقل لى يربك كيف السييل الى جبال لان ؟ اذا كان 
السفر بالطائرة فى أخثى السقوط . أو بالباخرة فالى 
أموت خوفا من رحكوب البحر ومن أن أكون زادا 
شبيا السمك 


يفن 

قلت : ألم تين فل با دك ؟ 

قالت : بل 

امسو ار كايا بالظائر ام الاجر قوسا كزن 
إلى جانك , أعى بك أولا ثم بنفسى . 

قالت : وى تتعمل الجد , أريد معرفة بواب قلبك وهل 
بق المفتاح عن عدين ول ؟ 

قلت : وقد قلدتها فى موقف الجدى المتكلفء قضية البواب 
وله الحاية هته ف أوائل #يغزلو ف أعال لان 

قالك: وقد اتخذت وضعة الطفل الح ردان ونزعته وصحديه ؛ 
إذا كنت لاتريد الاعتراف عاضيك فآنا الدى أبدأ به لآن 
لى ماضباً ولا بد من إطلاعك عليه » لآن ذلك أمر واجب 
على , آتريدق يازوجى العزيز أن أبدأ اعترافاق ؟ 

قلت بصوت الضيق الصير ونراته الرناة هذا 
موضوع يحدن إضاقه إلى ماسبقه من مواضيع مؤجل 
ها إلى حين نصل إلى لبنان ... 

إثنت غضى وراحت 


قلت للخادم أن د لى فتجانا من القبوة 


1 
لدخان اللفائف ياصاحبى روح 5 أن للقبوة روحاء 
تناجيان الفكر وتطلقان الذهن فى رحاب الكون ترسمان 
للمخيلة صوراً مختلفة الأوضاع والاحجام والإبعاد والألوان 
والأطياف» وكنت أنظر إلى حلقات الدخان تنداح وتتلاثى 
وكأفى مها قل تلاشها كانت تردد معى ما كنت “معت من 
اواك سرض لل لفق ما ف لت لا 
نان :2 + زوتعتكة يق الأعرافه .+ زوجتك 
ترى الافضاء عاضيها إلى زوجبا ل مد اليه 
رددت هذه الععارات فى ذهنى عشرات المرات وأخيرا وقد 
مكدع الك ارما لفق اذا رق لاطي فا يكز 
عاشت فى ضيعة متواضعة بعيدة عن الجتمع ؟أرحت ذهى من 
رديدات لا يجدى سوى مد السبل للاخلة المزيحة . 
والشمئات التافقة الى ععل: الرخل ١‏ كت طاعة و افو 
فضولا من المرأة انحبة للاستطلاع ٠‏ 
توهمت أن أفكارى فير هملورة» وأن قدحا من 


الشراب يساعد على صقلبا ٠...‏ وما كدت أرطب 


1 
جوق القدح الآول وأقدح زناد فكرى الثلى حى 
رأبت زوجت مقبله مرتدية الثوب الفضفاض الذى تسبريح 

عبنى إلى مآه فنبضت للقاما 
حيتنى بانحناءة وى رفع طرفى ثومهاء وتقدمتخطوة: وقد 
شيدك رأساوتاك « مني ]ا #صفات زوجة اكور ا.. 
الحائز على الدرجة العلبية فى جامعة فى ألمانيا . .. ودرجة 
دكتوراة. فى الآداق هق جامعة كذا فاعليرا :: :.ودرجة 
كذا فى الفنون من معبد كذا فى فرنسا . . . والاستاذ فى عل 
الأثار جامنة ‏ .... والمخاضر ىق الجامفة الفعبية الآدب 
المقارن سن حتشبسوت ونازلى وبين ... ووضعت 
أصابعبا على جببا تتذكر ... فيضت واقفاً فددت 
أصابع كن الى فلصقتها على فا بقصد إسكاتها وقلت: 
خل عنك هذا البحث غير الموضوعى الآن وابقه إلى 
أغال لان ..ضحكتك من ذورها التتدل وضحكت هنبا 
وحن كطفلين ش 
وقلت لماء فى الساعة العاشرة من صباح الغد تنقلنا طيارة 


نكردا 

إلى لبنان فتتناول طعام الظبر فى بيروت والعشاء فى 
«أهدن» عند سفح الآرز الخالد 

قالت : ما أشد لمق على «جيران» ورغتى فى الوقوف 
على ضرحه وزيارة متحف رسومه . 

قلت : هل قرات كتب جيران ؟ 

قالت : أجل وقرأت مؤلفات ميخائيل نعيمه المستقدس 
يهنا 

إسمع ياصاحى » إن العين الباصرة واحدة فى كل زمان 
ولحكن علام ختلف نظرها إلى الاشخاص والآشياء 
فى الليل عن النهار ؟ واللسان الناطق واحد. كذلك مخارج 
الصوت فلم يعرقق ويتناعم فى الليل ويتخاشن ويستجش ى 
المار ؟ ثم الاحساس لم ترهفه الظلية ولا يتبالد ويتخدر 
الى انار + الاننا فين بولسان ع احماسن إنسان؟ 

وقال : الحرب الحيوانة هى السبيل إلى أحماء الحياة ؛ 
والقتال هوالوسيلة إلى بيد طريق الحياة . والعرلك والدفع 
والجذب والعض واللم إما هى أدوات حرب الحياة ليقاء 


خرن 
الحماة :أليس ييا أن يتسلح الإنسان بسلاح الحيوان؟ 
هكذا قضيت وزوجى ليلتنا فىحرب الحياة قبل وداع 
مصر هريا من حرها الشديد فى شبور الصيف ؟!! 
قولرن باضاحى أن الارضن يدون أواتمكذا تعلماى 
المدرسة . وف الواقع أى لم أرها تدور ولا شعرت با قط , 
ولكزظل الشمس هو الذى جعانى أقدر دوراناء ول أر قطببا 
الذى تدور علده إلا ساعة كنت ف الطائرة وهى محلقة , لقد 
رأيت الطائرة كأنها ثاتة فى مكاهاء ورأيت الارض تدور من 
حولها أو هكذا خيل إلى ! ! ! 
ومن ظريف ما أرويه فى هذا الصدد . هر 
أن زوجى سألتى قائلة : لقد أحسسك بقيام الطابرة 
وبإرتفاعبا ولكنى لا أحس الآن بسيرها ولا أشعر بأنها 
تتقدم » فى هذه اللحظة خطرت المضيفة الحاوة بقدها 
الآهيف تحمل طبقا من الشطابر وآخر مر الحلوى 
قتاولنا مها ما يكفينا ثم أخذنا نحتسى القبوة وشرير 
قلت لروجتى أن تطل من النافذة لتشاهد جبال لبنان 


يفن 
لسر كفنا أظلك براض الارض الت : أحين الآن 
فقط أن الارض تدور هذا « فعل السرعة » وقد سرت 
بأتا قطعنا المسافة الطويلة بين مصر ولبنان فى وقت قليل, 
وفى راحة لم يشا تعثر فى لجوة أو مطب ف المحواء 
مزج وق ناوفس 
إنى لاحمد اله على أن إقامتنا فى تلك المدينة القائظة لم تطل » 
بل حملا سيارة إلى بر الكلب نطعم عند ضفته برتوى من 
ماله الل العذب 
كثيرة ياصاحى الأقوال الى ترددها الالسن علىاعتبار 
أنما حقائق ناصعة . والآ كثر منها الاستشباد بيت هن 
الشعر كأنه من الابات الينات » يبد أن وقفة واحدة 
عله اللأنزازاك كدلة يقي ا بولوع افسما عباة 
ومن هذه المأثورات غير الشعرية كأسة ٠‏ شهر العسل » 
وفى اعتقادى أن حلاوة الزواج ليست فى اليوم الأول 
ولا فى الأسبوع أو الشبر الأول؛ بل ف ارتفاع الكلفة 
بين الزوجين . وفى السعى الخق إلى تعرف المشارب 
وتفهم الميول * ثم البدء فى توثيق روابط الزواج 


١18 
, المقدس لقاء النسل بلفتة قلب الى لفتة قلب لبناء الآسرة‎ 
وقد ابديحت روحى بروح زوجى وبحن فى لبنان ؛ إذ‎ 
كنا طوال الوقت جنا إلى جنب‎ 

فى عشية أحد الآيام وقد أخذت الشمس تللم أشعنها 
من على رؤس الحبال المكسوة بأشجار الارز: ولم ببق سوى 
التاصل من ألواما .وقد بدت العتمة تنشر جناحبا 
وتمد رواقها الظليل على الناس فتريم العيون والنفوس . 
وخلكة القاعة بسن" الناءاك الداتورة 3 تجو لبان 
وقد كنت ملتشيا لا من رحيق الرفيق الحبيب . ولا من 
جد الفيس ودلاها زفق الأووي قتعي ايل كنت 
ندر[ عن #دقيق: ارهلة تقاض عداعيه "أفاسها 
على اتجذاب روحاقى وشعور رقاف رقيق عالق حر 
الإزاء وق اللي اق مناه اللحفلة الصو قله + عالت 
زوجى نحوى تقول : أحس بنشوة مر نساتم الاشجار 
العطرة وبانشراح يدعوانى إلى التحدث 000 
لك أن تصغى إلى ؟ 


الخال 
قلت : الاعيرا ف الموعود ؟ 
قالت أجل الاععراف لك ماضى : وقد حدّقت فى كأمبا 
تف رأفى عبىق سطور معرفة «الاعبراف» ويرى وقعه فى نفسى . 
فحت عيى وسطت قسمات وجبى للمفاجأة وقلت : 
الاعراف "١.‏ الأعراف امسن 6 لأفلك عد 
أن اعد افك خطر دا .هاف اعار افك 4 إلى كن مكتوا ف 
لسماع امراف ولك 2 بلك اسن ان إلا 
عل أن لسن فى قزة 8« أهذن > «متقل المرازة -ماذدن 
شرعى ؟!! ثم استبدلت لحجة الاستبجان المفتعلة بنبرة الاستاذ 
النقادة وفك كاحي أن عام حق الاثفات إل 
الوراء » والرجوع إلى الماضى واجترار أحداثه وقفا على 
رجال السائنة ارين دون الساء 
قالت : وقد ثنت عنقها وأرخت جفدبا أ 
والقياء © ايل ادوس الا هدك م 1 لان 
ليس الاغراف بذاته هو الغاية . بل المتقدم عليه هو 
الاقرار يحميلك أولا : فقد جعلتتى أ كسب الثقة بك وقد 


نكرل 
وضعنها يحعللها فيك ؛ وأنى لاعتز بها اعتزاز الغى بغناه 
والقوى بقواه؛ لقد أردت بكلمة إعتراف محو ما قد جال 
فى خاطرك وطاف فى مخيلتك من صور لنزوات الفتيات 
وبزعات الطائشات إيان اجتيازهن مرحلة المراهقة 
وأعصارها الجارف فى الوسط الجامعى وهو بجمع بين 
الجنسين دون أن يحسب للاختلاط حسابا . 

قلت ما شأن الجامعة وطالابا ؟ 

قالت ولم يجب على سؤالى وهى مطمئنة وقد وضعت 
كفبا فى كن : أرجوك مرة ثانية إستبعاد سوء الظن عن 
خاطرك . لآنى تعللت من الآمريكان فى جامعتهم بالقاهرة 
معالى الحرية قولا وفعلا : والاعتداد بالنفس حسيا ومعنويا 

بلمت ريق جين سمعتما تقول أنها تعلمت فى الجامعة؛ 
بيد أنى كنت راغا فى الزواج من ريفية سليمة الفطرة ؛ 
وأيقنت أتى نقضت قرارى فى الزواج * وناقضت نفسى 
فى مبادى »؛ وألقيت بها لأحكام القدر' فيا ويلى منه إذا 
ضيك مى !! 


كول 
اسرد كنت القووة انع أو فاده 
أخرى كنت الطالة الوحيدة غير القاهرية فى الجامعة 
الأميكية جاءت لطلب العلى مدفوعة إلى طلبه إذاته 
رضة مستمدة من نفسى إقتداء بوالدى المحب لللطالعة 
والدوسن: »مييق نارق اليج انيزة. الاسائدة 
محاضرابم ؛ وى انحكبان على مطالعة الكتب الى 
كانوا برشدوتا إلهاء ولم أكن أبالى إذا كنت الناجحة 
الوحدة بين الفتيات الطالبات أترانى . أو المتفوقة على 
الطلاب أقرانى وأتدادى ؛ لآنى يا قلت كنت مأخوذة حب 
0 ا 
سألى مرة زميل لى أن أشرح له نظرية كنت أناقش 
الاستاذ المدرس فا قفعلت. . وعاد فسألنى مرة ثانية ككالثة 
أن نتشاقش فى دروسنا وفيا قرأ » مشيت أشواطا 
طويلة فى المذا كرة والنقاش والبحث مع ذلك الشاب 
داخل أسو ار الجامعة » وم أمانع فى انضيام اك مك 
طال من زملائنا إلى حلقتنا التى كنا نعقدها فى حديقة 


بشن 
الجامعة , ولم ألتفت إلى تخرصات الفتيات زميلاق فى 
الاختلاط بالطلاب . 

تعض اند عاق عر قفد اقيم ابل الخدت 
أنظرعن قصد إإلىهذا الطالب أو أراقب ذاك * أجدف الواحد 
ميلا إلى سماع النقاش والحوار , بيما الثانى يشيرك فيه ؛ أما 
اثالث فقد كان يطيب له الاتحراف عن الموضوع ليثير 
أله أخرق أو طن مخشعه حرق ل حظر وفان 
وكذلك كان فيم . 

نعلت" أفامئيا خأن الاكاة الضيق الصدى + رحد 
فيهم أيضا من بحب إرضاء رغته فى الكلام ' وشيم من 
يؤير التقاط المعرفة السماع وتفيمها بالعين ومن العين . 
ومن التجاوب النفساق . إلى آخر ما هنالك من طبائع 
أعرفها. . . . ثم ماذا 3 

قالت تتم كلامها كأنى لم أعترض على تسطها : 
كان لكل طالب انسياق داخلى يدفمه فى طريق واحد 
أو يزجه فى عاب معمعة لا تندل إلا بوعى وإرادة ' 


وفنا 

وكنت أرى طالبا لا ينفك ينظر إلى نظرة حدق لم أتبين 
معى جوعبا [أنذاك؛ وكان بصرى يطرف حكلءا وقع 
على بصره 

سألت مرة ذلك الطالب عن معى تحديقه فأجا ب كالمهموم؛ 
أحس” عندما أسمعك كألى مأخوذ أو منجذب بقوة لا 
منأص لى من الاستسلام اليا أو كأفى ملق فى صراء 

من السهوم وركود الذهن ؛ 'فأرى وكأق لا رى ٠‏ وأسمع 
وكأنى لا أسمع » وعلى اجلة أى أكون فى شه أ أغماء ذهى 

قلت أسأله معى هذا الوصف المنحرف الخال من 
المنطق فأجاب : أتطلين منطقا سليأ من ذهن را كد؟ ولشد 
ما ثارت دهشت عند ما رغب إلى ذلك الشاب بعينه الابتعاد 
عن رفاق الحلقة لآنه يوتربى لنفسة ويمنيتى بالزواج 

لم يكن ذلك الطال من المتفوقين على أقرانه , ولا 
من المنكبين على المطالعة ٠‏ ولا من ينتظرثم المستقبل الزاهر, 
وكان لا محيد له عن ذلك - هذا إذا نال شهادة المأجستر - 
من شق طريقه فى الحباة معتمداً على تفسه © بل كان 


ون 
ملزماً بالبر بوالديه يفهما بعض مايقرضانه منمال شيخوخمماء 
وقد تين لى فها بعد » أن ذلك الطالب المسكين لم يكن الوحيد 
ون زملاء الحلبة ممن أراد الاستتثار بى؛ بل رغب إلى كل 
واحد مهم فيا كان رغب فيه زميله» وأ ى كنت تحور تلك 
الدائرة وروح تلك أطافة © نز ن العلم وللدرقةاها كنا وى 
وسيلة إلى صلة الرجل بالانثى ٠‏ وأن ما من واحد من أولتك 
الرؤا قكان أحسن حالا* وأوفر مالا ؛ وأبعد نظرا فى مواجبة 
الحناة وحمل مسوليمم! من رفيقه 

ال 
عند سؤال المعل » لقد قضنيت فى المقدمة على الجملة من المريدين 
والراغين دفعة واحدة ؛ ولكن أل يكن بين أولئك المناحيس 
مدكان يستاهل عطاقت الآنسة ورضاها؟ 

فأجايت + كنك أود أن أحقق رفة لحنت ارالك 
الفتيان الأععاء أعم سطانين الرسؤد هه ولكن العى: لين 
الحققة واستطردت تقول : 

شعرت ميل نحو واحد من الطلبة فاتبجذبث إليه » فتقربت 
منه ؛ قتصاحبنا , و إذا فى أحس أَنى أحمله ما لا طاقة له باحماله 


نون 
وأرفئه كد فتية ف لذن لا قدرة لعايةى رشنل عن 
مواصلة دروسه واتاع مطالعاته ل باتحراف 
ذهنى وصدوف عن العلم » وبالاستخراق فى السبوم الطويل 
وال كه اللواعل القدق نفاص # رلك ذا و كارح 
جذوة حماسى فى النقاش والحاورة والدرس * وغدوت 
انان د دولا ارق آعم د الاخان ذلك الماك 
الرصين الذى صرفى بسلام بكلمة واحدة لا أنساها . ... 
وقد أبنت بعد تحليل ذالىقرأت سطوره فى صفحات نفسى » 
أن أمرى سيؤول إلى الافتضاح . وسرى سيتكشف أمام 
أساتدق وزسلاق:.:وآن صدفة لا أقوئ: عل عقاومة 
تارات القباب الجارة ولا المروت من هذه الناضفة الى 
عصفت فى . إذلك عقد النية على ترك الجامعة والعودة إلى 

5 أب » لا أريم حتى أموت أو أنقل إلى بلك ال وات 
عدت إلى الببت دون أن أودع أحذا من زملاقى » 
و أعأ مشيئة أى الذى اكات بصير نى هدر سة أوهفتشة 


بوزارة المعارف . وقد أدركت أنى كنت عنطة قُْ 000 


يل 
الطريق الذى يؤدى إلى تحقيق غات ولكن التيار كان عاصفاً 
والأراة متكاقلة ب" 

ضفقت تصقق الاستتضان.وقت. فشكرت «الاستاذة» 
الحاضرة على حسن بيانيا. ولكما استمبلتى حى 
تتم كلامب الذى لا بعدو أن كون مقدمة « للاعتراف » 
فقاطعتها معتذراً بدنو وقت الطعام . وقد أدركت ان حكاتها 
هى حكادة ثورة الشباب وقد اجتازتها با هرب مما إلى العزلة . 

وما تكناحالتي عدو ل وانة, الطاء كافك دويق قد 
كالتضفون ءاهنا منهذا الى لقمة “ومن ذاك لعمة أخرى. 
ولكن شبهوة الكلام كانت حوامة حول شفتها متوثبة 
للأعراق اننا وس عتر الأملاق شوكبا جراد أنت أم 
تحلة أتها الشيطاءة المتفلسفة؟ 

قالت وقد لقيت منفذاً للكلام ٠‏ كل فتأة جرادة وحلة 
وبالمكس . لآن القفز والتطلع والفضول والتذوق هى أخلاق 
أصيلة فى طبيعة المرأة يستحيل اجتنامها . وأن الفتاة مى فرغت 
من ثيل دور الجرادة تتحول إلى نحلة تأخذ فى بناء وكرها 
وتدأب فى تنظيمه ؛ ملا خلاياه بأولادها وهم شبد الحياة . 


يهن 

قلت : أفى ميدان معركة طعام نحر أم فى حلبة 
معركه ذهنية ؟ 

قالت : نحن فى مبدان تعارف فاتنأ الصولان فى رحابه قبل 
الزواج» أليست شهور الخطبة قدجعلت للتعارف ؟ وأردفت 
تقول « أعدك بان ساجعل بيتك مأوى لاراحة والغبطة 
نرفرف فوقه ألودة الحبة والسلام » فقلت أقلد صوتها الآغن 
« لقد أدرك شبر زاد الصباح وسكتت عن الكلام المباح» 
وأخذتها من يدها إلى غرفة النوم فكانت تحتج وتقول 
أنها ستبوح لى الليلة بكل ثىء ولا يكون ثىء مكتوم عنى 
بعد الليلة . 

تجات زوجتى ف اليوم التالى بنضارة المرأة الناضجة 
وتبدت كشجرة التفاح فى بدء فصل الربيع ؛ تتمايل أغصاما 
اللدنة» ويفوح عطر أزاهيرها » وتبقسم براعيمها ابتسامة مشرقة 
لاحاة . تضحك لى حيمّا ملت وتدنو منى إذا ابتعدت عما ... 
لاا لق الات انها نشول للائذة قالع أطت 
للولاي تيان سماع بقية حكابى ؟ 


١184 

قلت : أحكاية ليلة أم ألف ليلة 0 

قالت : هى حكابة تكفربها عن أيام الخطبة وقد تبخرت 
أخيلتها الميلة بفعل التزمت والمسك بقديم العادات 

قلت : لقد اختزلنا تلك المرحلة وعيرنا مر الخيال 
فلغنا شاطء الحقيقة أليس كذلك ؟ 

قالت : بل وقد أشرق وجبها وخفضت طرفها. 

قلت : لتكلم و داآذ فان شمريار مصغ إلما 5 

قالت : أ أحمد لشبر زاد تلك المرأة البارعة الى عرفت 
كيف تسوى بين العاطفة والعقل 

قلت : لاخوف عليك مى فلست بناقم على وافيات العيد 
من بنات جنسك . 

قالت : أنت أول قاض حك للمرأة بالوفاء. . وأن محور 
حكانى يدور حول الوفاء فقمنا. لخلسنا فى الشرفة المطلة 
على الوادى الساجى على ضوء القمر فقالت ه عاد شابكان 
يعمل فى الاسماعيلة مع الإبجليز فأحدثت عودته فى قريته التى 
تجاور قريقنا حرك غير عأدية وفّحت بابا للكلام عند الفتيات 


أعخونا 
والنساء يا عند الرجال ايضاً ؛ وما ليث الحديث أن ركر 
فى يتنا واستقر فيه » وأخذت عيون الناس ترمقنا وألستهم 
تلوك خبر مجى والده العمدة يخطتى لابنه . 
رضى والدى بتزويجى من ذلك الشاب الذى قال لى عنه 
أنه يعرفه منذ كان طفلا بحبو وغلاما مجر القرية » ويعرف 
أن لآبيه العمدة حكانة طريفة سيحكها لى فى فرصة أخرى , 
وقال يطمئنى وهو بربت كت بألى سأكون سعيدة 
الزواج من هذا العصاى الذى صير نفسه رجلا برغم 
تقلب أحداث الشقاء عليه » وقد بالغ فى وصف طموحه 
وأوقف كاه كاه وعدن للجياول الطعام معنا يوم 
لبه المفل 
قات : أعنى أن والدك جعلك أمام الآفز الواقع . 
قالت: هو ذاك : وقد أجلسبى قالة ذلك الشاب 
على المائدة ... ليس والدى كأ عرفت من ضيق الذهن 
ولا هو بالمتباون: فى العرف» إلا أن تساعه أو عسكه 
بالتقاليد رهين بالظروف .... لقد تقدم شان من قبل 


١! 
الى طلب يدى » فكان والدى لا سمح بظبورى أماميم ينن)‎ 
, كنت أمثى فى شوارع المديربة سافرة الوجه حاسرة الرأس‎ 
أما فى هذه المرة فقد جعلى أشعر أنه يدنيى من زوجى العتيد‎ 

سأعق نعسى بازوجى العز» ز بل أرجو أن تحفيى من 
وصف وقع تلك المقابلة فى نفسى » ا عر برعشة 
عر لف نلحمة واحدة إن كله برتع ل قي ا نات 
ذهنى لبع ىكل كدة أو ناما تنيت هن رف كن حركه 
وتقدر كل اشارة ؛ مز القسمات والتقاطيع »© تنقد 
وتقرظ » م عدت الى والعق عق ا عن مرك اوراز 
الرعشة الآولى ووددت لو تعود. 

ضكت يا صاحى فى سرى من طايها الاعفاء وقد باحت 
شعورها فوصفته أدق وصف وقد استطردت: لقد أعفيت 
نفسى من وصف تلك المقابلة لا كتى ,القول بان ذلك الشاب 
أخذ خوض فىحديت الهرب» يشرح موقف الإبجليز من 
خصوهبم » وموقف مصر من الآمبراطورية البريطانية؛ وقال 
أن الإتجليز سيرحون الحرب لا بسلاحبم الفتاك بل عتانة 
أعصاءبم وصلادة أخلاقهم م باساليهم فىتسخير القوة للعمل» 
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وتسخير الرجال بالمأل » وعنى أن محذو كل مصرى حذو 
مؤلاء الاعداء فى تقويم أخلاقه لنظفر بالحياة ونستمتع 
اللاي نلك الام دعل لقي وخدها: 

صمنت هنيية ثم صوبت لى نظرة وقالت بدلال : 
أياذن مولاى بان يكون أععرافى عاما لسكون غفراتك لى 
كاملا ؟ 

قلت بكبرياء المتعاظم : لاعليك . 

قالف :لد أومت. إلى مز ترق وأغلضت ينان نار 
وأسمع ما اتطبع فى ذهنى » وأخذت أراجع حديت ذلك 
الشاب وأستعرض لون عيذيه وبريقهماء وطرفات جفونه : 
وقسمات وجهه . وفلظ شفته السفلى . واتساع جببته » 
وكثافة شعره : ولوازمه فى الاشارة والحركة وترديد 
الكلمة؛ ؟] لاحظت قوة عضلاته ‏ وسعة كتفيه » وكبر 
كفيه . والتفت بنوع خاص إلى معانيه وقد استمدها 
من بداهة الذهن . ونقاء السليقة »لم زمت حاجبها وقالت 
بلبجة المقرر : لم أر فيه مسريا من مسارب الثقافة أو طريقا 


١5 
من طرق العمل إنا كانت معارفه مكتسبة عرفها من‎ 
كلاته ومفردانا المحدودة . إما لحت فيه عزيمة وثابة‎ 
ومن زمات شفيه ؛ وتودج عر قين‎ ٠ تسطع من نظراته‎ 
فى جانى عنقه . ومن توتر أصابعه » فقلت فى سرى‎ 
أن رحلة هذه سحاءاة :وخلائقة :وضعائه + فدبيعط‎ 
الراة فكاء وجوه وابراك اها أما! إذا اعرف‎ 
عنها . 'فانما يكون اتحرافه انصرافا كليا لا رجعة بعدهء‎ 
والويل لما إذا كانت لا ندرك ببداهها بواعث إقباله علها‎ 

واهي اه عا 

أعذت أستحب ريق الجاف ٠‏ وأسأل تقنى انة 
قناة هى زوجى هذه. ومن أكون بالنسة اذلك الشاب 
الذى وضفته ؟ لد كتمت خاطرق. برشفة من فنجان 
القبوة ومداععة مبسم النارجملة والاثناه إلى الحديت: :. 

واستطردت تقول وهى ثبت النظر فىعبى : لقد 
ألحمت هذا الح على ذلك الشاب المتوفز البمة ؛ ثم 
وازتث بين صلايٌ وقد بحوت من ارات الاب الجارفة » 
واتتصارى علا بالحرمان والكبت وقد أخذت أقرع أبواب 
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الثلاثين من ععرى . وقارنت بين الاشياء الى تعلتبا 
وحشرتما فى دمانئى » وازنت كل ذلك وقارتته 
ذلك الشاب الذى مازالت أنسجته نقيه كأ براها خالقها 
فقلت أن المرزخ الذى يفصل يبى وبينه اما هو برزخ جد 
ميد وك ار فط إل شكراف ن الفكن الفطري م 
أو يرتفع هو إلى مستوى عقلى الصف لتق هنا عند سفح 
كر واحد تلتق هناك بالغريزة عند نقطة وأحدة؟؟... 
ولكنى قبل أن أسل أجفالى للنوم ومستقبلى للقدر» كنت 
وطدت العزم وعقدت النية على الاخذ بيد ذلك العصامى ؛ أو 
نبتت الشيطان؛ أ يقولون لآرفعه إلى مستواى . 
قلت بلبجة الزوج الموتور تتصنع المرح ... وقد سكتت 
شبرزاد عن الكلام المباح : وقنا إلى غرفتنا وتوسدت 
فراثئى أفسمح الجال لوعبى الباطن يستوعب على مبل كل 
كللية ومعنى فى حديث زوجى ويتلس الاثار الباقية من 
تلك الواقعة الرصنة فى مطلع حياما . 
وفى صباح اليوم الثاقى هضت زوجى من فراشها 
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وكانت بسماتها تثدف عن الرضا والفرحبالحيأة . وقد راق 
لى ان أقضى ذلك البار فى مطعم عند شمر اللآرز من فوقه 
الثلم الخالد على قم الجبال . وهناك استأتقت زوجى 

الحديث فقالت : 

إنتشر خبر خطتى بين الاهل والمعارف فاقبلوا رجالا 
ونساءاً »”فرادى وجماعات للبثة ٠.‏ يدعون لأعرسين بالرفاء 
والصو وي المضحك» والمعل هنا أن تفاريد الضاء 
كانت أشيه باسراب الخام ما #كاد تحط حتى تتطلق , 
كلت أطيطاكدو اغنن و وش روات مزق اقلق لالد 
تتحرك لتعبر بالزغاريد عن أحاسيس النفوس بالفرح . 

جاء والدى ذات عشية . يعلن مجىء خطبى لوداعنا 
قبل عودته إلى عمله فى معسكر الاسماعيلية . 

كتمت فرحة شاعت فى شيوع الصيم عند الانلاج 
وأحسست بالشوق لتلك الزيارة وافتبطت بها قبل حدوتها , 
كنت أن لفن انط تراج 'ينا بالكل انيت 


شواعرى مباءة من والدى, والتزمت هدؤا مات أرستته أن 


1 
انفلتت من قبضى عندما طالعى وجه خطيبق ا حرى . ووضع 
كفه بكق للسلام 
اذرك توالدق ما سن و,.صدوئ: شاب ملا .| 
مدنيان ألما الحياة الاجتماعية فتساحأ بسلاح المناعة الاخلاقية 
ولا هما قروبان كلبما عادات وقيود عتيقة بالية... لم 
أذواكة يز الدى .الك وذ اعم .د عرفا من مفوننا 
اللامة ونظراما الواشية فقام يتشاغل عنا وقد دعا والدنى 
إلى مشاركته فى التشاغل أيضأ وهر يعل أبة فناة هى فتاته 
فاضت الطمانينة فيضها على خطبى وصوب لى نظرة 
هادئة وأراد أن يتكلم فارج عليه الكلام . 
صمتت هنبة ثم قالت هرة ثانية : هل يسمح لى زوجى 
العريز أن أتجحاوز عن ذ كر عبارات خطيى ذاك وأن أعبر 
بلسالى عن بيأنه ؟ 
قلت : أتقوين على الحافظة على روح الكلام ؟ فأجابت : 
كل شىء يفن الا الروح » وكل ما يلتصق بها يخلد معبا » 
ثم قالت : قال خطبى وقد طرق برأسه ونكس بصره » 


15.5 
حسن أن أقول لك من أنا قبل أن تعرفى ذلك من أفواء 
الناس . 

قلت. : إن رضائ بك زوجاً لى يغنبى عن كل تعريف 
فأجاب وقد تضرج وجبه حياء : يحب على أن أطلعك على 
سفر ماضى وقد كتب القدر سطوره بمداد هن دموع 
الالمى » وأن أبسط صعائف مستقبانا بيضاء نقية كيين 
أنت حروفها وكداتا وجملها وعاراا وتزينيها بنقط تنكون 
كالازهار تزين حياتنا الزو جمة 

قلت : ألى مشوقة إلى سماعك متطاعة إلى كل ما تقول . 

قال : قبل ل “أن والدئ ل بطل عشرة والدى وقد 
فرعا سيور الكاوخ لغير ما سبب واضح او علد 
مستساغ ثم طلقبا ؛ وم يشأ أن ينفق على وليده الذى م 
بره ول حاول رؤيته قطء بل أنكره ومنع بنموذه نسبته 
اليه » ولم يلتفت إلى الوسطاء الذين وسطهم أخوالى عنده 
لانه كان كبير الاعتزاز يكرامته وقوته وسلطانه 

لم تطل حضانة والدى لى وقد أسالتتى إلى جدلى قبل 


1 7/ 

إناف الح الأول العيل حاف ووكية سي كذالة 
لم يصطبر القدر على جد معيلتى ل سيدا نتركتى 
أخو ن"الداق » أو أههم فى الحارة : أنام حيمًا كان وكيفم| 
افق . أتبلغ ما تتفضل على به نسوة أخوالى وكن لا 
تشالى ارق كله ولاماذا فكلت: أما و ادق ققد كارف تبلل 
من بيت زوجبا فتختطفى من الخارة تنزع عبى أعالى : 
وتاظف من قذارنى ٠‏ وتطعمى 0 
ولكبا كانت تحرم على الجىء ألهاء وكنت أميب الرواح 
إلى يتا مخافة أن يرااى زوجبا فمرفى أو يزجرن أو يطردتى , 
ولكن سوعان رما #ناشك: من رقن انقكلت عن رأو ادها 
١‏ أنس ان نوم لحقت نفتية وات ذاهين إلى 
الحقل العمل فى جنى القطن وقد وقفوا جمعا أمام 5 
مديد القامة حمل مده قضيا من ختبزران. لدن وقد أخدذ 
بعد الصمية واحدا بعد واحد يسأهم عن أعانيم ولا 
جاء دورى تَلعّمت وجمد لباق لآانى لا أعرف الا أن عي 
مصطق الرواش و أن أفى اسمها ه أمى » ولا أعرف أسم أبى 
ذاك الرواش ولا أن هو أى . سألى الرجل بادى المبابة هل 


مغ ١‏ 
أمك زوجة الشيخ « دان » قلت نعم » فهز رأسه وسكت . 

جمعت من القطن فى ذلك البار ما يقرب من الكيية 
الى جمعبا قرين لى كبرلى سنا ٠‏ وقد مددت يدى أتناول 
لقمة من هذا الخلام أو كسرة من الخيز من تلك الفتاة 
أنباخها لآن لا زوادة لى كزوادة الغلمان . 

ضممت أصابىى إلى كى ضم الحريص على القرش 
الصاغ الى أعطانيه الرجل الطويل القامة ثمنا لزوادف فى 
اليوم التالى وأخذت أفكر فى هل أشترى زاد الغد من 
البائع أو أظله فق وزاحدة: مق" لنزواة : أخو الم + .وهل 
تعطيتتى إياه ولا نتزعن القرش مبى؟ 

لعقد أعسرتنى تلك العقدة ول ينسير لى حلم! » ثم زادت 
تعقداً فى مبهاية الاسبوع وقد قبضت أجرى من عمل فى 
الحقل قروشا . وعندها قلت لا مناص لى للخلاص إلا 
بواخسه من أمرن: : الأعتر اك ايف تنا أخراك 
بأنى أعمل فى الحقل وأريم قروشا ان ل اعطبا اياها 
اننزعتها مى قسرا . أو العمل فى بيت ه افندى » يقم 
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فى القاهرة يطعمى ويكسيى وأدخر أجرى عنده إلى أن 
أكبر . 

إندسست بين ركاب السيارة الحاظة « أوتوييس» وم 
أدفع أو اعفان إلى القاهرة سوى قرشين ولطمتين وفيض 
من الشتأتم انصب على أمى غير المحصنة وأنى الحيوان الامين» 
أما بقية من تذكرة الركوب ققد دفعبا ركاب السيارة عنى 

وجاك سود وضع مط ون لاك ال 
وضلا إل «اشيوا» أن لأسف :وبيلة كاقا معدا ء 
فقبل فأعطانى السلة واستبق الحقية لآنى لا أقوى عل حملبا 
وقد بلغنا الترام : ولم أ كن أعرف ماهو الترام فتقدفى 
قرشا ففرحت هذا الآجر السخى . 

مشيت على غير هدى أنظ ركالمشدوه إلى ببوت شاهقة 
وسيارات محلانة » وطرق مزدحمة » وناس منهمكين ... م أضل 
السيل لآانه ليس لى هدف . واولا إحسانى بالجوع 
لكنت شغلت بماهج المدينة عن معدنى الخاوية . 

ترددتف إنفاق القرش ثمنا لطعاى : ولكن الشره وشبية 


الطعام هونا على إنفاقه , ثم اخذت أفكر أبن أيت | 

تخيرت رجلا من ألارة عرضت عليه خدمى فى 
بيته ...سألنى عن رخصى فلم أفهم ما هى الرخصة وتلجلجت 
شيرق :وأغرض عق ::. التفت: الى جل هن امار يسالى 
ماذا أعمل ومن أبن أنا آت » وقد دعءانى إلى الخدمة فى 
ينه فرضات . 

نعمت فى بيت عخدومى © أطعم مما يأ كله أولاده : 
والس شاب نظيفة 5-0 معهم » وأنام بالقرب من 
غرفة تومهم 

ضاق ف البيت بعد حين وقد فرغ من الآولاد إذهامهم 
منف الصباح المبكر إلى مدارسهم » وصرت أتشاغل تارة 
بالطبى وتارة أخرى بالغسيل والكى عن سماع حديث ربة 
البيت : وعن الرد على اسئلمبا الحرجة . والحاحها فى طاب معرفة 
سبى . وكنت أهرب منما... 

عيْرى صبية من خدم اليوت كنت ألقامم عند القصاب 
أو الخباز بانى أعمل فى يبت مخدوى أعمال النساء » أفسل 
لقانم وا زاف الاو لادى اله هن نات 


6١ 
كبر على أن أي وأشبه بالمرأة . وصرت أخجل من‎ 
شئ:ون الخدم زملان وأحدت أحن:شفون من السسدة‎ 
زنة اكد‎ 
لجأت إلى مصنع يديره خواجه إيطالى مخرط الح ديد‎ 
ويلحمه ؛ رغبت فى تعلم صناعة اللحام قتعليت » والكببت أتمرن‎ 
على خرط الحديد؛ لقد تجعنى الواجة الطيب القلب على‎ 
العدن *وكل الأجراذى العمل وها حت العمل فى انه‎ 
ونصحى بالابتعاد عن معاشرة المال زملا لآن أكرم‎ 
» كسول كذاب مقامر » أخذت أشعر يشخصيى أطبع بها عمل‎ 
وأعثز برجولتى يشيد مما ال تواجة صاحب المصنع » خصوصا‎ 
عندما كان يعير زملاتى باعمالهم الخالية من الذوق الفى ويباقى‎ 
كيل الفقافق اميا بالدقة الو‎ 
سألته مرة عر. الفن فى الحديد الخروط فاجابى‎ 
إلا‎ ٠ إجابة لم أفهمها ! نذاك ول أفهم معناها دتى هذه الساعة‎ 
أنى أدركت أنه كان يريد أن يشبه القن بالحب >لآن الحب‎ 
فن , وأن لافرق بيهما ء وأن كل مخلوق تحب إما هو فنان‎ 
لاع تيراي السو اها اله‎ 


ول 

قطعت على خطيى ذاك استرساله فى الحديث وسالته هل 
أنت تحبى ؟ . 

لم يحب المسكين بلا أو نم : ولكنه زاد فى إطراقهوخ فض 
جفنيه وقد اصطبخ وجبه حمرة الورد» وبعد هينبة عاد يقول 

قامت قرامة العالم إلى الحرب... استولت السلطة العسكرية 
الإيجليزية فى مصر على مصنع الخواجة , وبعئت بالمسكين إلى 
المعتقل فى ٠‏ فايد » وقد استبقت من رضى البقاء فى المصنع من 
المال المصريين . أما أنافلم يطل بقائى فى ذلك المصنع لآن 
«الميجر » وهو رئنس المبندسين أرسانى إلى « الامعاعيلية » وقد 
عملت رئيسا أو هو صيرنى عريفا على الخراطين ولاحمى 
الحديد فى ذلك المصنع الكبير . 

أحدثف مكانتى تتوطد عند رؤسائى وزملائى من الإبجليز 
وقد تعلمت رطاتتهم وصرت أسايرم فى بعض عاداتهم ٠‏ أما 
أجرى فقد تزايد وتزايد حتى بلغ الجنييين فى الهار الواحد 
خلاف ساعات العمل الإيضافيه . 

فى البدء فرحت بالمال كثيرا وكنت أجمع الجنيه الواحد 
إلى الثانى حى بجمعت الأحاد فصارت عشرات .... مللت 


اهم ١‏ 
الخرص على جديهانى فأودعتها صندوق التوفير فىالبريد. . 
ضاق الدفتر ما ادخرت لآن الآر قام استوفت قدرها المقئن 
لقيت الهال المصريين فى « الاسماعيلية » يقلدون الاتجليز 
فى شروت «اليرة و الرسى "وف العر بد والاعتداء على الناس 
ولقيت أ كترم ,تجمعو نف الليلحول موقد يدخنو نالحشيرش 
غير عايئين بالغارات الجوية» كا لقيت نفرأ منهم يقضون 


أجازاتهم عند أهليم . 
اك ان ١‏ اسك 0 أو حشاشا جبانا وعر 
على أن أكون بلا أهل .. تزكر الشوق فى ذهى وجا ' 


خاطرىفى طلب رؤية ل مم0 
ولدوعيم أهل وقد كنت عندمم الطفل المبمل المتروك 
والفتى الضال؟ وأى ... ألم تفن فى زوجيا وبتها ألم تنسى. 
وهل نبذتى مرح قلببها؟ ألم أضع من ,الها كي أنا ضائع 
هنا العمل المتواصل و الكسب الذى لا طعم له؟ وأبى من 
يرأ ترأه يكون أبى هذا الذى لم برد اسمه قط على ألسنة أخوالى 
ونساوم ولاعلى. بإلى أيضا إلا يوم خطر لى باعتباط ات 
و أهل ؟؟ 
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كنت أضج بأسثلى وعنواطرى وكير ما قلت : مالى‎ 
أحيى ا مكيف ال الزن شور أولئك الاهل وقد ان‎ 
ممم فى الحماة وك ل و اتيك الخواطر الملحاحة‎ 
وأنا على مثل ما أنا عليه من استفراق فى أعمال السلطة‎ 
العسكرية وى مسؤولية أحمل عنا أن المصرى فى أوساط‎ 

ابجلزية تستعيد قوى ويحتل بلادى ؟!! 

أخذت أستمبل خواطرى ؛ وأماطل فى قضاء رغباق 
وأطمتن 1 تارة بالوعود وطورا بالنسو يف!! وود حدث 
ذات يوم أن تقدمت من رئيسى 0 منه إجازة أقضما 
خارج « الإسماعيلية» فسرعان ما | بى طلى وزودى بتذكرة 
للسفر بالجان وبإذن صرف لى عموجيه مبلغ ف الما 

قالت : وقد قامت من مقعدها تتمطى و جاست إلى جانى 
وقد همست ىأذلى » لقد أزف وقت الوم وسأنام على 
ذراع زوجى الجبيب 1 

بصت من فرائى مبكراً | أستقبل وجه الصباح الونياق 
لبنان. فاذا به مبرقع ببرقع شاف من الضباب حجب خوط 
الشمس عن الامتداد على الآرض ؛ وصد المواء عن الانسياب 


١ 
رقا يداعي أغصان الشجر: وأطلق دموع الندى تقطر فتبلل‎ 
!! البسيطة » وبجهم وعبس فبدا كوجه فناة غضى‎ 

ألفت باصاحى رؤية مثل هذا الوجه المقطب فى القأهرة 
تلفع «شابورة »قل أن تدوم طويلا أو تصمدلاندفاع أشعة 
الشمس ء ولكنه فى لينان كريه بغيض لثقل ظله » وككتافة 
دمه . وحجهه العين عن الرؤية من القرب فقلت فى نفسى أن 
الاعتكاف فى مثل ذلك المبار كالح الطلعة خير من تعريض 
الصدر للضيق والأعصاب للتوتر » وقد رضت زوجتى 
بالاعتكاف والابتعاد حّىعن نؤلاء الفندق فى ذلك المار . 

فىصيحة ذلك المهار السماخن الجامد : حمل إلينا ساص البرريد 
رسالة واردة منمصر ما كاد بشع نظر زوجت علما حتى المت 
بصوبها الناعم الحادىء هذا خط أى . فقات لها أن تفضه » 
واناقسي اذنا] 

كيال بتاع كلدم عى : وما لبت مشاعرى أن 
تبقظت تتلقف كل كارة وجملة وعبارة وملاحظة ورأى وارد 
فى ذلك الكتاب! وقد استر عت انقباهى بنوع خاص . ماريقة 
تلاوة زوجى فقدكانت كاأنها تتقمص روح والدها فى النطق 


كل ١‏ 
والاشارة المعبرة وقد أفاضت روحه على الصور وأشاعتها 
فى المعالى الواردة فيه . 

النفت محدى يقول لى : لست أنقل إليك يا صاحى المعاقى 
الواردة فى ذلك الكتاب ء ولا ألخصبا أو أقتس فقرات منه 
بل أتلوه عليك لآنى حفظته نصا ووعيته معىء وسييق عالقا 
بذهنى إلى أمد طويل وأخذ تاو . 

صورى العزيز 

سمعت ولا شك من المذياع خبر ننازل الملك فاروق بل 
إرغامه على التنازل عن الملك وذلك فى اليوم السادس والعشرين 
من شهر يوليو ( مموز) سنة 1467 

لاريبق أن البر أفحك ؟ أفرح قل بكل مصرى : 
وأشعرك كا أشعره بانزيا حكابوس ثقيل كان جاماً على كل 
سدق .وطماً نكل مواطن يأن الخطر الذى كان بجدد عرضه 
ومأله وكرامته قد زال بزوال ذلك الطافة . 

وقفت طويلا ياصبرى العزير أسأل نفسى م لبصجبز رجال 
الانقلاب على فاروق ؟ وهل من العدل أن يفلت لايم 3 
قصاص عادل ؟ 


١ ©1/‏ 
لم يطل وقونى حيال هذه الفلكرة فقد أعلن المذيع خير 
ارتحال الملك الخلوع على الباخرة « الحروسة » الى أقلعمت 
وستلق مرأسها وتفرغ حملها الثقيل فى ميناء إيطالى . 
اذا تعفف العسكريون عن القتل ؟ هل حلت بهم روح 
من الله لعلتهم فلاسفة حكاء ؟ أو أن حكمة الاوضاع المقاوية 
البى جعلتا ننظر إلى القواعد المقررة » والقوانين المقئنة : 
والأقيسة المضبوطة . واستخراج النتانج مر المقدمات, 
والاسترشاد بالمنطق السليم نظرة اسهانة واستبتار » أقول هل 
سرت حكمة نلك الأوضاع المقاوءة إلى العسكريين +جعلهم 
رحماء. أو أنهم تعذذوا عن قتله لآنه لا يستأهل أن 
تتدنس بد مصرى دمه غير المصرى ؟ أولآنهم تلنبوا إك 
العواقب والعقابيل » أو أنهم عن حكمة طردوه ولم يقتاوه 
وبذلك أوصدوا أبواب الشفقة دون المتشدقين والضعفاء 
ومسمزىالفرص ؟؟ 
سواء يا صبرى العزيز » أ كان هذا أم ذاك فإنى أنهى المد 
لرجال الانقلاب على ترفعهم عن إهدار دم الملك الشرير وعلى 


قرح + 
تركهم إباه يموت على مهل موث أدبا» لا فى مصر بل فى الغربة 
على مرأى ومسمخ من شعوب !اعالم ؛ ولآن هذا الموتهو 
السبيل القوحم إلى اجنثاث العطف عليه م نكل قلب , واقتلاح 
الشفقة به من كل صدر . ولانه الوسلة المثلى إلى جعل قلب 
كل مصرى كالسد" المنيع دون الملكية وحم الفرد . 
ل ا اللواء « عمد نجسب » بطل 
١‏ الانقلاب الذى أ نى أن يكون فاصحة لتطبير اللاد من 
0 ' لى أهتقد أن الملكية الفردية إعا مى نظام 
لايخلق أن يفرض إلا على شعب تأصلت فيه جذور العبودية 
وصار الرضوخ والاستسلام والركون إلى الاستكانة من 
مستازمات حياته . قلت لم أروجه اللواء مد نجسب بعد فاقرأ 
فى تقأسيمه ما إذا كان بطلا فى صورة قديس أو بطلا 
فى صورة مسدّد عادل . وقد يستوى عندى أكأن بطلابصورة 
قديس يسوس الشعب بالحب و الحنان والرقق؛ أو بطلاعسكريا 
يغرض عدله على الشعب فرضاء لآنى أكاد أؤمن أن بطولة 
اللواء مد بحيب مهما بلغت من الرفعة والسمو. ومب) جمعت من 
خصائص العبقرية والاصلاح ؛ ليست بكافيه لمقائلة كل الطغاة 
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وما أ كثر فى مصر . وو الفساد المستشرى ف النفوس 
بمثل السبولة الى مها أنزل الملك فاروق عن عرشه ورماه فى 
عام التشرد والغرية . 

تعلم بأصبرى العزيز أن عدد الطغاة فى مصر لا يزيد على 
عشراتالمثات؛ منهوالباشواتء وأصعاب الاقطاعيات الواسعة. 
والمرتزقة من أموال المستعمرين » وطائفة تسعى بشيوخ الآمة 
ونوامهاء وبعض حملة الأقلام وقادة الفكر والجواسيس ء وطغمة 
ليست بالقليلة من كار موظف الدولة * هؤلاء وغيرهم ثم الطغاة 
وطغيامهم نسب بالقاس إلى كبيرم الخلوع؛ هل ترى ستمتد العصا 
السحرية إلىهولاء ل 
أو تضرب بعضبم بالعض الآخر فيفبش الواحد مساوى. 
الثانى' ويشبد هذا يآثام ذاك » ويشى هؤ زلا. بأولتك. وبذلك 
يصيرون جميعا مسبة الجيل » ومعرة التاريخ » ومضغة الآفواء 
وخرى اللآبناء من الأباء. وعيرة لمن وعت نفوسهم حقوق 
الانسان ‏ وتيقظت أذهامم على معرفة الحياة وتقدير المسؤولية 
والواجب » أو أثنا فى حاجة ماسة إلى عشرة من أمثأل مد 
بجيب» بطل الانقلاب الآول؟؟؟ 


حل 

يقال هنا أن صحابة اللواء مد نحيب لا تزيد على العشرة 
عدا إلا قليلا . وأمهم كلهم صنوه وقرينه فى الفداء والحب 
والاخلاصوالامان بمصر وشعب مصر: فبلترى هذا الفادى 
ا خلصهو «يحيبمد» وصحابته قريعة صحابة عمد بنعبدالته ؟؟ 

يتحدث المتعالمونفى مصر. ولا أقول العلداء. وتشاركهم 
فض الأساط الحامهة يو ولا خاو ايقي فل 
انك باأصبرى العزير شقشقة ألسنة العلباء» ولا ثرثرة 
أحلاس الفنادق والمقاهى : ولاترّهات بعض حملة الشبادات 
الجامعية » وأى لاعف نفسى من ااتنديد بهم والسخرية بتشدقهم 
وادعاءانهم »ولا أتقل اليكشكفرم الا لآلفت نظرك إلى أ 
لا يغيب عن ذهنك وهو أننا شعب مشمينا قدمأ وفااترهنا مقن 
وراء حكامنا ولكن قلوبنا تعرف من تحب ومتىتحب . وتشعر 
من تكره ومى ككره ولماذا تكره !! 

أبن كان العلماء الافاضل والاساتذة الاجلاء يوم كان 
فاروق علىعرش طفغيانه؟ أن صرير قل واحد فىمناصرة الحرية 
الاجماعية والدفاع عبها خيرمنعشرات القصائد ينظمها الشعراء 
فى التغى بالحرية 


15 
إن صوتا واحدا يرتفع مناديا بسقوط الطاغية خير من 
أصوات آ لاف من إلناس تنادى حياة البطل الظافر . 
إن احترام البطل واجب ء والآ كثر وجوبا من احبرام 
اللطل أن لا نشيع الغرور فى نفسه بالنهليل له والماداة بحياته 
لآن الغرور هو الكفن الذى تدرج فيه وئية البطل 
وف الختام أقول لك ياصبرى العزيز إفى برغم رضاى 
المطلق عن هذا الانقلاب . وبرغم ! كبارى و إيانى بالأواء يجيب 
وصمه ء و برغم إقتناعى الذاتى بأن هؤلاء الأبطال سيفعلون 
م يقولون» وأنهم سيعرفو نكيف ,تملصون من حبائل الانجليز 
أصحاب العبق ريا تالنادرة ف المراوغة والمطاولة ونصب الأحابيل 
وإيماع الفتن بين الآخ وأخيه » والابن وأببه» وفى بذر بذور 
البغض فى الشعب الواحد وتمزيق وحدته . إنهم سيتتصرون 
على الغاصبين ويطبرون الملاد من الاحتلال ' وإمم سيصلون. 
حتا إلى تحقيق أغراض الآمة وأمانها هذا إذا اعتصموا حبل 
الاحاد والقوة : ومسكوا بمبادى.الثورة الخراء, ولم ينحرفوا عن. 
غراط ا وأن ل كوم ابر اظا عر الوق الاجر :وان 
يرووا الأرض المتعطفمة إلى الاصلاح بالدماء « ندر الدض. 
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الى لل تروى بالرماء نل تمت الل صما م " برغم ذلك كاه اقول 
أن ثو رتنا بتراء عرجاء . ناقصة ناقصة . وأن لا منجاة لنا من 
أعدائنا فالداخل وف الخارج إلا يوم إعلان ثورتنا الكبرى: 
الثورة الىلا معى للحياة بدومما : ولا رجاء لنا بذير إعلاما : 
وترونا اشرو تلاك ات تساعة اعد عي لا إلى 
ى مرسل لامأ «ثردة النفسى على النفسى » . 

تقل يا صهرى العزيز محبة والد يساوى مأ بين ابنه وابنته 
الوحيدة » ونحيات والدين لا يملكان إلا الدعاء يدوام 
سعادة « صفاء » وهتاءة العروسين 

نا اإن اتت بوو تلارة الكعان وأا مصغ ملتبه 
واع ما جاء فيه » حى رأيت البشر يعاو وجبها والسرور 
بحن ااا والتملات إلى شول : إن من نعم الله على 
مصر أن ثم خلع الطاغية بغي ر صدام دموى أو هبة من اتتفاضة 
من رجال الحاشية والزبانية والمرتزقة ٠‏ وأنى لفخورة بأبى 
لآن نظريته فى الملك فاروق كانت صحيحة » وأن تنوه 
فم يكون الحال عليه بعد خلعه سيتحقق . 


3 

قلت : هل كان لآبيك نظرية وتنيؤات . ألم ينصرف إلى 
الزراعة وحياة الفلاح ؟ 

قالت بلى : لقدكان والدى يقول لزواره الذين اتصرفوا 
مثله إلى الزراعة وعيشة الفلاحين» أن كل طاغية جيان 
رعديد ء وأن جبنهوبطاتته علة طغيانه ' ويقولأيضا أنالورة 
المرتقة .أعنى هذه .ستكون ذات ثلانة شعب . الآولى لانتزاع 
الأرض من أحاب الاقطاعيات وصحديد الملكية الفردية. 
والثانة للقضاء على الباشوات والالقاب وتطبير الآداة 
المكزهة الفاسدةة . والثالئة ور أضليا و أهويا ف واقتن 
واحد . هى إجلاء الاتجليز عن أرضالر طن » ّم أعلم بازوجى 
العزيز أن والدى كان من جملة الآوائل الذين كانوا يعماون 
لخلاص وطبم مع المرحوم ٠‏ مصط كامل » وكان من أنصار 
« الورداق» . رحه ألله وغفر له * قالت هذا وفى تشاهى 
عرفرغة لأس مدودة الدق > فتذكت القول المأثوو كل 
فنا بأسبا معجة » 

قلت : هل تعرفين أن هناك م نكان بعمل هذه الثورة ؟ 
ولراك ماطس ككل الدبياف»: 


155 
أن تارورة وعرادث أنه وأهاين: أحة 6و اال 
أعوانة وعاشية وربائتة وؤزواءه من احية ثانية + كانوا 
بجمعون الحطب لإقامة المحرقة * وأن الرجال العاملين لوطم 
لا لذواتهم كانوا من ناحية أخرى سرقبون الحرقة ليقربون 
كبش الفداء . ومن فضل الله على مصر أنه استجاب دعاء 
المصريين الذين باتوا جمعين على الذل ينزله بهم الطاغية الرجبم » 
ولكن الخوف الذى ألم السلتهمء لم يكبل أبديهم ويخلها عن 
العمل . وها قدظهر العمل الصالح من جماعة العسكريين الذن 

كآن يعدجم الملك فاروق لآن تكونوا عدته يوم الشدة . 
شعرت يأصاحبى بالضيق من هذا الموضوع, وبالحاجة إلى 
الخلاص هن حديث الثورة' وأن فى العودة إلى حكابة زوجى 
واعترافا الصادق ماهو أخف وطأة على نفسى من أحداث 
الانقلاب الذى لا أدرى هل سكون مقاى بين الرجال 
العاملين , 3 سن زملاى فى الجامعة . فقلت وقد سددت 
نظرة إلى زوجى مقروةة بابتسامة الغيرة . لعد إلى حديث 
خطيبك وقد عزم على انجى. إلى القاهرة . 


2 تت 


حل 

كان الاتقال من الموضوع مقاجأة اروب ولك 
تالكت ثم أخذت تتمبل فى طى الرسالة وفى إعادتها إلى 
الفلاف ٠‏ وجلست فى متكأها المريج »وقبل استئناف الكلام 
أخمدت فى صدرها تنبدة خرساء وقالت : 

قال لىخطيبى المسكين» كنت شديد الشوقإلىزيارة القاهرة 
ولعل شوق ذاككان وليد يومه ؛ بل وليد ساعته إذ ما كدت 
أطأ وطيف. خطة القاهرة نت اخيدات افك وق من 
ارهق أعرقن مكار 

رحت أول ما رحت أفوة بيت مخدوى . ذلك الميت 
الذى لذت بريه يوم هجرت قرتى فلقيت»الأولاد وقدصاروا 
شباناً وفرحوابى » ولشد ما انقلب فرحى إلى حسرة يوم زرت 
السيدة زوجة الخواجة الإيطالى صاحب مصنع خرط الحديل ' 
فعلمت من المسكينة أنها تعيش من ثمن ما تييع من أثاث بيتها ' 
وعشرة قروش تقبضها من دار القنصل السويسرى مساعدة 
يوممة لها ومثلبا لكل من ولدبا ٠‏ أما زوجبا فا برح معتقلا 
و سات فده ١‏ لتدامعك بلك الجده عر من 
المال قلت أنى سأستردها فما بعد م قال : 


5ل 

لقد أقلقى ضجيج القاهرة : وتردد تكثيرا فى السفر إلى 
بدت أخوالى . مثلت نفسى طفلا سأحاسب عيل هرق ملم 
وألام على اختفائى عنهم طو ال هاتيك اللأعوام . ولت أمى 
يومكانت تختطفى من الخارة تأ خدن إلى بها تغسل جسعى 
القذر وتددل جلبابى المبلبل ٠‏ وقد تراءت لى صور كثيرة 
كانت تنقلبنى تقليبا وبرنحى بين الاقدام والاحجام . 

تعمدت أن أصل إلى بيت أخوالى عند ضى يوم الجنعة 
نبا لنت الفرية وأحدت اختا الطر ىق إل الييت ١‏ كنك 
أحبى الدور والخارات والزرع والاثجار 0 سانا 
الفرح مأ لا تر ها اناه د اهل ود 
عت لقا 

هل صدافق: أخوان الى ان أختهم ؟ لم احتجبت 

نسوة أخوالك عنى ولم يظهرن أماى حين ظهرفت. 
مقنعات فير سافرات؟ كف غرفت أمئ وقد هرولت للقائى 
ففتحت إىصدرها فالتصقت به وأوغلت فيه ضلغت قلما الخافق 
وحنوها الوديع .كانت أى تقيلى وهى بى دا الو لت 
الذىكان ضالا فوجد بل لآنى بعت من جديد وقد شاع عى 


11 
أنى متغرقا يوم كنت أسبح فى الترعة مع أولاد القربة وقد 
جرفى التيار: ولكن حدس الأآم الصادقكان يوحى إلبها بأنى 
فازلععل ددالسافوو ان روك كانه صاطو رئها وتعدقا 
باللقاء . وها االخا يعد باكر :+ لفك تيدوك عن 
جميلة : طيبة القلب وديعة »ولم أرض أن أقارنها يواحدة من 
ره اكرال يوق اهما 

فلعدول اين انك ١‏ كدي داعا 

حب الام تقديس واستطرد يقول : 

شاع خبر ا 0 
يسمعون مر._ أخوالى أخبار ناح ابن اخمّهم وحكابات 
كفاحه ود أثُرى من العمل فى السلطة الإنجليزية . وقد رايت 
زو ا فنه ين المقبلين للسلام على . 

ا : أعار ن معان يجىء حمرة 
الحيةة حسنث برعشة لم حصنن | إلا ساعة خفق قلى 
لأف ولك احظرانا | ارتم على تعوو طوس 
دب فى حركاجم . أما أَنا فقد أخذق الزهو والخيلاء؛ وأ 
ماكدت أراه بقيافته ووجاهته حى انكبيت على يده أقبلبا 


1 
0 كم حديرة العمدة فسكتا... تفحصت 
وجرة أح اننا بأمازات الميرة اده فيا تتوظلت إن 
وجه العمدة فإذأ به منعيض وعننآه دامعتآن » ولكن سرعان 
ما تبدلت ملاعه . وجرت على شفتيه اشسامة رقيقة . 
وراح يسأل أخوالى أكرم فالآصفر عن حاله وعياله 
كيف حال «الناعة » وم لك من الأولاد ... لقدكانت الردود 
على أسئلة العمدة مضطرية مقتضبة ؛ ولم يكن الجو صافيا . 
أذرقفا أوهتالة اما كعير ا وبر | ضهن تعرحة) 
ولكن أنلة عتضرة العمدةوف احن ررتحيها إلى “واسرسااه 
فى الحديث معى صرفاق إلى حين عن التفكير فى السر الذى 
قلت بوجوب نشه . 
وقف حضرة العمدة فوقف جميع من ف اماس . وتوججه 
بالكلام مرة أخرى إلى أتدو الى بقوله لهم «تحن أهل ياجماعة» 
ومقام مصطق هذا ؛ وقد وضع يده على كتنى ' هو فى ببى 
فيي| بنا جميعا وأنت معنا يأشيخ حمدان يعى زوج أأى ‏ 
هيأ إلى بتى وهويتم نفرح بعودة ولدنا إلينا' 
واخدنى من بدى . 
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لى الجميع دعوة حضرة العمدة إلا الشيخ حمدان, 
وإذا بحضرة العمدة برت كتفه وبقول له عودة ورقة» 
ليرحم الله الماضى ياشيخ حمدان أن وجود مصط معنا » 
عدم عليئا نسيان الماضى ويوجب عليك الفرح يإبى وهو إبنك 
وابن أخواله ايضأ.... وما كذ:! تتخط عتبة الغرفة وبلغ صحن 
الذا رك بمعضا الرغازيد قتطلق من حتا جر الفساء: وقد 
رأيت أى بين المزغردات تضحك وى . 

مشينا جاعات فى الطريق إلى القرية القرية حيث 
دار العمدة وقد لقيت منكرم الضيافة عنده؛ ومن تأهيله 
الكيدزال وذوج أى» ومن المشاشة لى والحدب ف 
ما دعانى إلى إعمال الفكر فى حل هذا الآأم النامض . 
أخذت أجتر قول العمدة للشبخ ٠‏ حدان» فم أهضمه» وأق 
ى أن أفهم » أ ابن للشيخ حمدان يا أنى ابن لاخوالى و أن 
العمدة والدى ؟ كل هاتيك الاقوال كانت لى ناه أحابى؛ 
5 تعقدت هذه الالغاز ساعة رأدت العمدة واوا 
وزوج أى يدخلون غرف فى الدار وقد خرجوا مها بعد 
ماقا عازيلة عن مرا رمق ل عرس بالا د اماك. 


1 
قارب الإلى أن ينتصف . وقد أخذ زوار العمدة ينصرفون 
ولا هم أخوالى بالانضراف قت معبم وإذا بحضرة العمدة 
يقول لى بلبجة فها من التلاف بقدر ما فا من الارادة الآمىة 
« أ أقل لك يا مصطف أن مقامك هو فى يبى» ومن العجيب 
إلى تسمرت فى مكأنى ... وقد ودعى أخوالى ودف أى دون 
أن ألنظ كاءة أو أبدى إشارة تدل على الرفض أو الاعراض 

ووقفت وقنة المستسل . 

مبضت زوجتى وقد أشاعت على وجببا ابتسامة كانت 
كالسحابة الشفافة فى السماء الصافية : ألا يأمر مولاى أمته 
الثُرمازة أن تسكت عن الكلام الماح وقد أذ ف وقت الطعام 
. قلت وكثنى حقا شهربار الحكيم : أراك تختزلين الكلام 
عائنة يحمت جلية ا وحعين :نلك لامر يي 3 
المكاية لآرى كيف يكون انطاق فك عند توكد الكلمة 
وكيف تشكسسر العبارة العاطفية وئلين فى شفيتك القرمز تين 
قالت ما علينا اللوم من هذه اللمحات يا زوجى هيا إلى 
الطعام ... وبعد العشاء قنا إلى الشرفة تحتمى القبوة وندخن 

وطفقت زوجى تقول : 


و1 
قالخطبى : أحييت الليلأستعر ض مشاهد اهار » أمضغ 


5-5 
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أقوال اليه أعريها وأعقيد مواقف أخوالى وقدكانت 
صامتة خرساء. لقد عييت حا عن إستجلاء الموقف, ولم 
أدرك حى بوأاعث الزغردة وقد اشتركت فها نسوة الى 
أجمعين . وقرب الفجر شعرت ياب غرقى يفتح ورأيت 
حضرة العمدة قيرب منى وجاس فى جانب فراثى » 
ول يدعي أمْض مر مطجعى . وأمرق أن أنصت 
إلله : قص على قصة نظرته الآولى لأى » ووصف لى أثر 
تلك النظرة فىنفسه وقال, لقدبنيت بأمك . وليطل أمد عشرق 
سات ل يكن فى وسمعى دفعا . ولا فى استطاعة الطب 
معالجهاء ولا فى مقدور أمك الصية إلا السكوت عا والصير 
على احَالحاء ولكنى أنا الرجل المتخاذل لم أعد أطق تفسى 
فطاقت زوجى طلاق الضعيف المستقوى , وابذم| نبذ الجبار 
الرعديد » ولم أعل أنها حملت مى ولا كيف حمات. لذلك برت 
على تفسى وجن جنوى ... لقد أ نكرتك يوم ولدتك أمك 
وإمعاناً منى فى الانكار وؤعت أطياق على زوجى الآول 
وأولادها ‏ لقد تعمدت حرمانك من كل حقوقك نكاية 


١ 
بأمك وقد صفعتى بسكوتها ؛ وبأخوالك وقد دقوا تخاذل‎ 
بشم وأرحية ؛ لقد أشعلت أمك تخاضها عى خمة ضميرى‎ 
فاحل كت ب بن فلن .... آهلوكنت تعل يا ولدى‎ 
كيف كانت الغيره تنبش قللى يوم قبل لى أن الشبيخ حمدان‎ 
تزوج من أمك » ثم كيف أخذدت أعليكن :تعض الاظمئنان‎ 
يوم قل أنك مت غريقاً كأنك غريى.... لقد جازت إشاعة‎ 
فرقك عب ىكل الناس وعلى أخوالك أيضاً وقد استجزتم| لأغالط‎ 
نفسى ء ولك ىكنت أتقبع خطواتك منذكنت تحبو بالحارة.‎ 
ويومجلت الحقلنجى القطن مع الصبية ويوم ركيت الاوتويس‎ 
إلى القاهرة » وقد هدأ قلق لطول غيابك وأخذت أوثم‎ 
افق ا لخنفت عن لامي تفورك اتاد واحياء ين‎ 
ضع . وهوضعف لاحيلة فيه ولاحياء» إما هى المكايرة الجاهلة‎ 
والعناد الاحمق وبوالان وعدت ار تعد أن رتك‎ 
» نفسك . وصيرت رجولتك بعزعتك؛ فقّد عدت لى وحدى‎ 
أنا الشيث الفانى .لقد أعادك الله بعد غياب طويل لاخقف عن‎ 
صدرى بالاععراف لك تخطيئتى الكبرى ضد أمك الدريئة‎ 
الطاهرة وضدك أنت الذى لا جريرة لك ولا إثم . وصمت‎ 


قفن 
هنيبة وهو مطرق ثم قال بلبجة توكيدية : سأ كفر عن كل ما 
اقرفت فى حقك . سأعوض عليك ما أضعته من إرنك 
القوى جر اقيق عاذ مكرن الشكر أ من ايك 
وأكير عطفاً عايك عن أمك وجاء فى إلى والدك يطلب 
يدك لى ... لقد رضيى والدك الكريم أن أكون له صبرا 
فيل برضين أنت بى فأكون لك زوجا حا ؟ 
قلت لها: أن فى حكاية الوالد لاولد خُوات يعسر تخطبا ... 
نقاطعتى وقالت : 
ليس فى سياق الحكاية لجوات» إعا فيها تحايل النفس المبذية 
على وصف الأآمى الشائك «الاشارة والرمز . وأعتقد أنك 
ا ل ل أن 
المسكين ابتسامة الرضا وقد ودعى مكتفيا بمصاختى وقال 
لوالدى ساعة وداعنا بأنه لن يطل غنابه 
ولاكتاو كانتي كني كل اصويرة دود ةمق 
صور قوة عزعته . وصراحته فى حدئه ؛ واعتداده بنفسه, 
وجبره لى بما كان بحب أن يكون كوا ين . 
بهاتيك السجايا فتحت قلبى للزوج المسكين * وعلى تلك 


و1 
الخلائق تنازلت عن مطامع الفتاة العصرية فى مشاركة الرجل 
ومساواقة ف كل فت وعدفه الترطية لازاه إل اليك 
الذى جعل لما و ولم بجعل هى إلا له واستطردت تقول : 
أخد تك كتن ذلك المسكين 

قلت :لم تين ذلك اليب بالمسكنة ؟ 

نظارت إلى نغار' : ساهدة وهى ترفع رأسما يتثاقل وقالت : 
أخذت كتب ذلك الشاب المكين ترد تباعا فىكل أسبوع ؛ 
لاحمابا إلينا ساعىالبريدءي لكان يقدمما لنأ والده حضرة العمدة 
وقالت وهى تكلف الابنسام , قد يسليك سماع نص رسالة من 
هانيك الرسائل ألا ثقل عليك أن تلو واحدة مما ؟ 

سالط دس بم 

قالت: أجل كنت أحما هاو أغارت إل صدوها :الا 
سالك نويا جنا انقب با تلعفف كيت أن 
ا ل 0 

دعى حضرة العمدة إلى السفر فور! إلى الاسماعلية بطلب 
بق المسعر "الأجلتوى + وعنك فردظه نمق وله الك 
عرف والدى أن زوجى قد مات قدلا . 


نينا 
قلت بنبرة : من الذى قتله ؟ 
قالت : القدر الظلوم الاهوج هو القائل » وقد اتحدرت 
الدموع من عيننبا وأخذت تتلقاها منديلها . 

عوك مه ربور قد الا دين النفطان ا ور كدقق 
فهرة الصمت الرهيب ذاك» أراقب انفعالات نفس زوجى تنطبع 
على وجببأ. وكان صدرها يعاو ويببط . حتى توهءت أمها 
اع هابا حن روعت :معدا كاسن وق قرا ملعن : 
فانترجت: وهدا اتقعاطا » وعندما عالكك أخدت تقول 
بصوت حزين : لقد فصل العمدة وقائع اللكبة فقال» لق 
المسكين قداحة ملقاة فى جانب الطريق فالتقطها . وبنعا 
كان م الفتح إنفجرت فزقت جسمهوهشمت رأسه 
رددت فى سرى قوطا «مزقت جسمه وهشمت رأسه » 
برديد المرئاح ذلك الخاعة المشئومة الى مبدت لى سييل 
الوصول إلى هذه الفتاة الجامعية الالاحة » وفبت بغير وعى 

وبصوت مسموع « ليرحم الله الشايين القتيلين » 
قالت :لا ... لا تقل القتيلين ورفعت كفيبا إلى السماء 
وقالت ه ليتولى الرحمن القتيل بالرحمة » ثم خفضت كفيها وقد 


كا 
ألقتهما علىكتنى ٠‏ ولتولنى أنت برحمتك بازوجى العزيز » . 

قلت : كيف أب ولاك برحمبى وقد استقطرتك هذه الفاجعة 
بالذات و ببق فيك سوى الأنبيق . 

قالت: صحيح ما تقول أن لز أة نرق اندم رو لكا 
ليست الماد: الى تستقطر ...قد يعطب الانبيق باسيدى .وقد 
يحرح قاب اارأة. ولكن الزوج الحكيم يصاح ما يعطب 
ويضحدما جرح . وطوقتى بذراعيها وقالت: لقد الم جرحى 
بمجرد اعترافى لك بالقسم الأوز من حكايى لآنك الزوج 
ا م ا 
حادثءقد جرح قلوب النساء و قد تاسطم افعو ديا ولكتنا 
اول .ومأ هن ثبىء يت قلب اأرأة سوى العقم . 

لخيتى حكاية زوجى فنوضت وتوجيث إلى غرفة النوم 
فتبعتتى وتصدت لى بمجموع هتريما وكامل أنوثتها وأقبلت 
الال وتبكسم كوردة فى بدء تفتحباأ . م سين 
إلى تصد ما وم أؤخذ ممغرباتما لآن الكل الى أرما 
حدثها مزالت حرق رأسى 

عبثاً حاولت الحررمن عنعنات ااعقل وتقديراته . ول أقو 


1 

على الانفلات منشباك الفكر. .. لقدظفر ذهى المتمرد بعاطفى 
الجاعحة فتركتى جسم مشا ولآيم فوقه العقل المسظر ..ن. عتاأ 
حاولت الانطلاق إلى مرائع اللذة ومغانىالشبوة لأمكر خمرة 
فير خمرة العقل . 

أدركت زوجى الشطانة بغريزتها أى حرب 00 
خاطرى وأى قتال ناشب فى بين قوتين متعادلتين ٠‏ 
قط ال انا ل م ل 
أرادت » وأن فى وسعبا تحويلى من تجاه إلى آخر معا كس . 

إقتربت من فراى وكنت قد توسدته . وانحنت فوق 
تقول «أبرضيك أنتدخن لفافة مدىء بعض ما بك من ثورة 
مكظومة ؟ 

قلت : أية ثورة تلك الى تعنين ؟ 

قالت وهى مط شفتها : لتكن الثورة الى أعنى هى الثورة 
الدائة الاضطرام فى الرجل المى . وقدقربت وجبها مى قرييا 
تمك را احتها ٠‏ وعادت تقول وهى شه مغمطة العينين . 

«كل امرأة سيجارة لارجل» كل امرأة لفافة تبغ يدخنبا 
الرجل تارة للذة والراحة ٠‏ وتارة للنرفيه عن 0 ' 


1 
ومرة أخرى للبروب من النفس ؛ وكثيرا ما حرق الرجال 
لفاذنهم اعتباطا لغير ماقصد أوغرض ؟!! 

اله ليرضيتى منك با زوجى العزيز أن أكون لك تلت 
السيجارة تستطيب طعمبا ' تنعم برؤية دخانها يتصاعد رقيقا 
يماوج وفى . وينارها تؤجج صدرها , وبرمادها تنقضه 
باستهانة وعدم مبالاة ؛ أنه ليرضيى منك ياسيدى أن مخمد 
ثارى برمادى » أو تطرحى يعيدا أحترق على مبل حتى ألفظ 
إلنسمة الاخيرة. 

قنك ل أن راذا كدي عار طفق افر الى ا 
التوافقى ‏ قاد وفالفهة أمااا لذن وكقة غناك منجشرة 
الاععراف اليك يا زوجى الحبيب ولم ببق إلا أن اهم لك 
الحكاية وحن فى خاعا . 

قات : ألكابتك المشبعة خواتم أيضاً ؟ 

قلت : نعى » ولكن لا عخيص فو أن أتقدم الك 
عبد الزباط المقدس بأن أ كون زوجة وفية »ووالدة حئونا 
عل أو لادنا » وحارسة أمينة على يبتك عي لا عمد لك عن أن 


١1/4 
نسطر ببمينك عبد حياتنا الجديدة ٠ولن تتم لنا السعادة‎ 
الكملة إلا إذا رفعت هذ المل الثقيل على صدرى.‎ 
قلت :حمل الرسائل المطبوعةعل صفحةصدر ك لي سكذلك؟‎ 
قألت : لا باسيدى ء لا الرسائل الساذجة تلك الى توهء.ت‎ 
أما الجائمة فوق صدرى هى القصد » إما الجبال الثقال اأبى‎ 
أحمايا هى هذهء وقد مدت يدها إلى صدرها فانتزعت ثلالة‎ 
من دذئر حساب صندوق التوفيرورمتها بين بدى.‎ 
قلت بعد أن اطلعت على الدفائر» ما علاقة هذه النقود‎ 
بحد نا ومن ين لك هذا المال وكف حصلت عليه ؟‎ 
قالت هذا ما كنت أتوقعه » والآن وحكابى لم ثم بعدفيل‎ 
لك فى إجلاسى بقر بك فأقص عليك خامة الاعتراف ؟‎ 
: واقنا هت قزل‎ 
بج روف لتقن م رضيهة اللة عاقلن نشوم إل‎ 
الامماء.لة رزمة من الأوراق التقدية ودفهر نوفير ف صندوق‎ 
اريف وقال: عونا أعره ممشتيق: نا المال: المدخر‎ 
عل تأثيث عشنا , ولما دهت الداهية وقد أذملتى حين نزولا‎ 


يل 


المفاجى. » مالكت حواسى ؛ وحرصت على الوديعة المدفوئة 
فى صدرى فليا خمدت حدما . شعرت بن ليس من حق 
الاحتفاظ بذلك المال . 


أطلعت والدى على الام وكنت قدكتمته عنه وعن والدنى 
أيضأ فأشارا على بوجوب عرضه على حضرة العمدة لآنه مثل 
صاحب حق فى الارث . فلما فعلنا قال الوالد الحزين 
كنت مصما على مفاتحتكم فى الى فور عودلى من الاسماعيلية 
ولكن المصيبة أفقدتى وعى وأقعدتى عن الواجب . ومد 
يده إلى جيبه فأخرج 0 رزمة لا تقل ضذامة عن الى 
كانت معى وقال:<ذى يا بنيى هذا المال , لقدكان الاتجليزكرماء 
فى دفع دية عن زوجك القتيل . 

فاك هقب انرفال الرحوم ابنلك 0 . هاكا 
ياععى تصرف به أنت وفق رأيك الحكيم . وأيضاً هذا الدفر 
وقد سليته إيأه ‏ قال وهو يسيم دموعه » استيق هذا المال 
عندك : سأعود اليك بعد أيام ولماعاد أثقانى ثانية بالمال الذى 


استرده من صندوق التوفير وقال وقد ا بدى بين كفيه . 


اما 
وليس من حق والد مثل أن يرث ولدا لم ينفق عليه قرشا 
واحدا . ولا حدب عله , ولا مسح شعره بل من واجب 
الوالد البائس المكود الذى أنكرولده تشفيامن أمه البرئة 
أن بكيه مدى الأيام الباقية من عمره ويكى نفسه الحزينة 
ع لكر قامة فى محسيناتة عا اوضر لك را عق أن 
لا تنسى إعطاء والدته الممكينة حقبا . لآن القليل من 
المال يسعف زوجها الطيب القلب و بعينه على تربية أو لاده ' 
وذودنى بأدعية الآب الشيخ مكلوم النؤاد وودع ولم يلتفت 
إلى توسلاتى ولا إلى رجاء والدى وكان يول « لقدمات اببى 
فلي رحمه الله اما أنت يابنتى فليسعدك الله . 
قلت : ألم تنقدى الام حقها من الارث ؟ 
قااك رحت إلى حناتى فأعطيتها بسخاء من مال ابها وى 
لا ندرى أ كثيرا مانقدما أم قليلا اماكانت تبي بدموع النادم 
على واجب قعدت الام عن القيام به وكانت تقول . لقد حملت به 
فى الشقاء وولدته شقيا وعاش المسكين ومات شقيا » ولم يبتسم 
له ثغرالحاة إلا حين رآ ك ؛ وليغفر الله لآبه الذى أشقاه . 


كما 

قلت : ل لا تترى هذا امال للأبيك . أ كان ازاما عليك 
حمله إلى ؟ 

قالك : لقند غك ل والدى كل عاملكان من أرض وعقار 
وستكون نت الآ المنصرف فى وفيا ملك ... 

ع يازوجى الحييب إذا كنت ضننت عليك حى اليوم 
بتقديم هدية من تل كرك بى ساغة بعدى عنك حين نكون فى 
عملك ء لقد وددت أن تُكون الهدية ساعة فوق معصمك تذكرك 
بدقات قلبى المتوالية فى حبك ؛, ولكنه كبر على يا زوجى 
الحبي بن تنظن أو توم أن تمن تلك الهدية هومن ذلك المال 
الموروث . 

قلت لقد حملته إذن لكون حجازا بيننا؟ 

قالت هون عليك يازوجى الحبيب ولا تحمل الا فوق 
مايحتملء ولا يغرين عن بالك انى ما عرفت الا الناحية البسيطة 
م أخلدق ذلك الروج ا حروم وم لمم فيه | إلابارقا من روحه 
الانسانى الساذج ؛ فعلى قدر هله المعرةة وما اهل كن 


الحساب : دآف لماكنت مؤمسة بك يازوجى الحكيم ع 


0 
وعقدرتك على تصريف الآمور بتبصر وحكمة , اعترفت لك » 
بل ألقيت حملى النقيل على عاتق زوجى الرجل الرجل » لقد 
تأكظرياة غنان فتك الآق أن هم عن جارات دمل 
غلك أن ضمل مال الووسة انها 0 - ع 
الاح يمام بارا و وعان فى عل ارا 
أن تسأل عن ماضى زوجها لآنه لم يكن 0 : 0 
بدى فقلما وأخذت ذراع فسا وراحت فى نوم ميق 
احف الل أي الطرفبرة ف روي اراست ره 
كأن انتظام نفسها وكل قسمة من قسمات وجبها المسترخرة 
تنطق بمام راحة النفس ويل اطمئنان البال : ومرة فى دفاتر 
الادخار ار لقوكا) سهان مل 
فال لوقن توعئ مو كنت ل 
عثل فى خاطرها وتشخص أمام ل 
كل 8 إل : 
بت الحون يله والألم يحرف نفسه ققلت له وأنا 
أضسك وأققه :الاش تسوه اراد والكلال ١‏ 


185 
ومتردد بين الخير والشر ؛ أنسيت يا صاح أن المرأة حي فى 
الساعة الى هى فباء ثم قلت بلبجة التاصيح 0 
تسترد ضميرك الضائع وتحييه أن تذكر ماضيك ولاتنسأه ... 
عن إل نااك و اة 11 اا أن تغرف زان صل + 
وأدعوك إلى شراء طاقة من أجمل الورد الاحمر تقدمها 
هدية لرزوجتك الفلاحة الجامعية الى عرفتك وعرفت نفسما ... 


